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مقدمة
 إن الرواية الزائرية الكتوبة بالعربية تضع اليوم أقدامها على أبواب الداثة ف الستويي        
 المال والعرف، فهذه الرواية تنزع من خلل بنيتها، ولغتها، وكثافتها إل خلق مستويات متفاوتة
 مستخدمة كل الساليب السردية العاصرة ،واللوحات الفنية التنوعة ،للتعبي عن بيئتها وعصرها
 (تيار الوعي ،الرمز والسطورة ،الناجاة،  الحلم، اللمعقول، أسلوب الذكرات
 (.....والوثائق
 قد ل نبالغ إذا قلنا إن الرواية الزائرية استطاعت على الرغم من العقبات العديدة الت     
 اعترضت مسيتا ،أن تقفز قفزات واسعة ف عمرها القصي الذي ل يتجاوز نصف قرن،وأن تسي
 بطى ثابتة نو النضج ، واحتلل مكانة مرموقة بي الجناس الدبية الخرى ،فلئن كانت
 البدايات بسيطة ،فإن درجة من التعقيد تصاحب الرحلة الخية ،نتيجة تنوع أدوات التعبي الفن
 .وتارب الجيال وتعقد الياة بروافد مكوناتا الختلفة
 واللفت للنظر أن النتاج الروائي الزائري قد ازداد خلل السنوات الاضية بشكل جدي     
 وملموس ،وكان من نتاج هذا التطور الكمي والكيفي أن دخلت روايتنا مال الدراسات الكاديية
 من أوسع البواب، وأصبحت مبا متسع الرجاء متعدد الضامي، متميز الناحي ، والق أن

قد بذل جهدا كبيا لخراج الرواية(الطاهر وطار، عبد الميد بن هدوقة) اليل الول الؤسس   
 الزائرية إل آفاق جديدة، وتصوير النفس البشرية بكل أبعادها ونوازعها ، أما ف الثمانينات

(واسين العرج، جيلل خلص، البيب السائح، الزاوي أمي)والتسعينات ،فظهر جيل جديد   
 وقف إل جانب اليل الول الؤسس، لتطوير الفن الروائي العرب الزائري والدخول ف مرحلة
 من التحولت الفنية ، مرحلة بث وتكوين أشكال جديدة لرواية جزائرية متجذّرة أكثر ف
                                                                                          ...التراث
 ويبدو أن ناية الثمانينات تعد إيذانا لبدء مرحلة جديدة ف ريادة الرواية الزائرية الكتوبة     
 بالعربية ،الت بدأت تنحو منحى جديدا ف صياغة أبطالا، وتوظيف تقنيات جديدة والعتناء
 . الشديد بالصور ،واللغة الشعرية
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أين موقع واسين العرج من تطور هذا النس الدب الذي نا نوا مسوسا ،فولكن           
 إفادته من تقنيات السرد الختلفة ،وكيفية التعامل مع الضامي ،والشخصيات ،والحداث
                                                                                     واللغة والزمن ؟

هل تطور واسين العرج روائيا؟ ،وهل استطاع إتقان كتابة الرواية بكل مابعبارة أخرى:   
         . تمل من أجهزة تقنية شديدة التعقيد؟ ،هل تتسم رواياته بالنقدية والغامرة الفتوحة؟
حيث يقطع التجريب معها وسؤال(ذاكرة الاء)، هذا ما سنحاول اكتشافه ف روايته         

(حداثة السرد والبناء فالداثة مسافات أبعد وأغوارا أعمق. وهذا ما جعلن أختار عنوان البحث  
،وبالتال جاء البحث ف مدخل وفصلي وخاتةرواية ذاكرة الاء لواسين العرج ) . 

  فجاء للحديث عن التجريب والداثة ف الرواية الزائرية من وجهة نظرالدخلفأما          
    .واسين العرج، و الكشف عن السباب الت جعلت واسين يتوغل أكثر ف مغامرة التجريب

فكان لداثة السرد ،حيث جاء ف تهيد حول ماهية السرد و البحث الولالفصل الول وأما   
  إل العنوان ذاكرة الاءللحديث عن آليات السرد، بدءا بتتبع العتبات السردية من العنوان الرئيسي

فالهداء، بعد هذا يأت تعدد السرد تناوبه ،و تركات السارد بيمنة النون العاري الفرعي   
 ثنائيت (التخفي و الظهور )، (الوجود والشاركة) . فالتنوع السردي حيث يتلقى السرد ف

السرد ل يفارق لعبة التماهي ما جعل الوار بالفصحى والعامية ،و الكتابة باللغة الفرنسية  
 .السيي

 أما البحث الثان فكان للبن الوضوعاتية من زاوية اليديولوجية، التيمات، اللغة السردية
 ث يأت البحث الثالث لدراسة التفاعلت النصية الت تتقاسم الساحة مع السرد ،و جاءت

مقسمة حسب هيمنتها على مت الرواية من إعلمية وأدبية ثقافية ،و متفاعلت تاريية ودينية.
: فهو لداثة البناء ،جاء ف ثلثة مباحث ، البحث الول كان لدراسةأما الفصل الثان          
 بنية الفضاء النصي ،ذلك أن الرسالة الطابية الت تربط بي النص و القارئ تبدأ من الوهلة الول
 الت يلمح فيها القارئ الكتاب ،فيقرأ العنوان و يتمعن الغلف ،لذلك احتوى مبحث الفضاء على
                                       .دراسة الغلف المامي للرواية من حيث اللوان ،والعناوين

  بعد ذلك يأت البحث الثان الامل لبنية اليقاع الروائي و ما يتويه من دراسة للزمن من حيث
مرورا بدراسة الكان الفارقات الزمنية و تسريع السرد و إبطائه ، 
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 ث البحث الثالث الذي خُصّص للنزوع الدرامي ،حيث تتحول الرواية إل مبن درامي
 و الشخصية و دراستها من،تافظ على وحدات تقق الاكاة ،من خلل وحدة العمل و الزمن 

مستويات مددة أثناء التحليل ، تتمثل ف أنواع الشخصيات و البطاقة الدللية الاصة با. 
ث جاءت الاتة الت احتوت أهم النتائج الت ت الوصول إليها ف البحث. 

 وكان النهج العتمد ف البحث ،هو النهج البنيوي الذي يركز على تليل البنية، مع       
                              .الستفادة من النهج السيميائي ،الذي يسعى للكشف على الدللت

لواسين العرج ، أماذاكرة الاء و اعتمدت ف هذه الدراسة على الصدر الرئيسي و هو رواية   
ين العيد : تقنيات السرد فعن الراجع فقد كانت معظمها كتبا ف النقد الديث، مثل كتاب   

حسي خري :نظرية النص من بنية العن إل سيميائية الدال ،و كتاب ضوء النهج البنوي .     

 و ل يفوتن أن أتوجه بالشكر الزيل إل الدكاترة رجال الفكر و الدب، الهتمي       
  الذي شجعنفتحي بوخالفةبالدراسات الزائرية ،و أخص بالذكر أستاذي الكري الدكتور 

 و شاركن ف الوضوع، و أشرف على هذا البحث ،و رافقن ف جيع مراحله و أطواره .
       .و بعد فأرجو أن أكون قد وفقت ف مسعاي ،فإن ل يكن فحسب أن بذلت غاية الهد
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........................................................... 
ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدخـ مــ

 مدخل:
       إذا كانت ريادة الرواية العربية من ناية القرن التاسع عشر حت مطلع القرن العشرين، قد
 ابتدأت مقلدة من التراث الدب العرب أو من الرواية الغربية، فقد كان ذلك التقليد أيضا تريبا
 لشكل متلف من الكتابة، بستويات متلفة، وإل آماد متفاوتة ف تواضعها، وطوال قرن مضى

 على اللحظة التقليدية واللحظة الداثية ، فقد وسم التجريب اللحظتي معا. وهذا من بي ما يفسر
 عدم استقرار اللحظة التقليدية على الرغم من استمرارها .أما اللحظة الداثية فقد قامت وتأزمت
بالتجريب.                                                                                          
       وبالتجريب يبدو أن الرواية العربية تضي ف منعطف جديد، يتجاوز تلك اللحظتي بقدر ما

 فالتجريب الستمريستثمرها .فالتجريب والبداع يثل ثنائية يكمها التعالق الدل والتكامل  
  ذلك لا يتوفر عليه من آفاق تعود ف جوهرها إل طبيعته.1هو ما يهب الكتابة شرعيتها وتبيرها

 الباحثة باستمرار عن الغاير من أشكال الكتابة الروائية وأدواتا،والبحث يشكل أول درجاته إذ
 ، فالبحث هو الذي يفز الكاتب الروائي إل تاوز الشكال2بدون بث ل يوجد تريب

الستهلكة والعقيمة وإل تريب أدوات جديدة وخلق أشكال حية.                               
      ولا كانت الرواية تنفتح على ذلك النس الدب النفتح على سائر تشكلت الفعل البداعي

 ف شت صوره التراثية، العاصرة و اللية منها ،والعالية، والقادر على التفاعل معها عب أشكال
 متعددة من التعالق النصي ، تعكس اختلفا ف الرجع وتنوعا ف الرؤية من كاتب لخر فإنا تبقى
 مقبلة دوما على التجريب الذي تستمد منه تدد نسغها ، وتطور آليات إنشائها ، عالا روائيا ل
 يزال بصدد التشكل ، يعكس تنامي وعي كتابا النقدي بشروط مارستها نوعا أدبيا يتعال على

 الثوابت والدود ،من خلل مساءلة السابق من الكتابات ومساءلة ذاته دون التوغل بعيدا ف
مسالك الغامرة .                                                                                   

 «ل تضع ف بنيتها لنظام مسبق يكمها، ول إل ذلك النطق الارجي     فرواية التجريب 
الذي تتكم إليه الناط التقليدية ف الكتابة الروائية وإنا تستمد نظامها من داخلها، وكذلك 

، البناء الفني العربية ،آب ،أغسطس ، عدد خاص في الرواية 3-  أحمد المديني : الخطاب الروائي العربي /الخطاب المستحيل ، مجلة الطرق، ع1

 .78و حركة الواقع الجتماعي ، ص
 . 27،ص1972 التجريبي ، الشركة التونية للتوزيع ،دار سحر، تونس ،دط،الدب- عز الدين المدني :2
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 1منطقها الاص با من خلل تكسي اليثاق السردي التداول،والتخلص من نطية بنيتها.»

 (الزمن- الرؤية-وذلك باختراق عمودية السرد والنزياح عنها إل كافة مكونات الطاب: 
  ... ث يعل الطاب يستوعب أبنية خطابية متعددة: السرحي، والشعري ،والدينالصيغة)

 والكائي، والشفوي، والصحاف، والسياسي، والتاريي... ويأت تداخل الطابات هنا وتعددها
 ف إطار انفتاح الطاب الروائي عليها، لتقوم بوظائفها ف مرى الطاب، ويتضافر مع الطرائق
 الوظفة ف بنائه، وهذا ما يعلها تسهم جيعا وكل حسب خصوصياته ف إثراء عال الطاب

                     2الروائي وتشكيل مكوناته ، وأخيا تقيق نوع من النسجام ف بنية الطاب.
      والشتغال على اللغة بأفق حداثي يتم ف ضوءه التعامل مع اللغة ل كأداة إبلغ فحسب وإنا

 كفضاء إبداع ،يسهم ف شعرنة الطاب وتكثيف دللته الفكرية وأبعاده المالية، ما يعل
 الرواية تنفتح على أكثر من احتمال وتوقع، وهو ما يكسب طابعا خاصا ينهض على السعي إل
 تفجي البعاد الفية ف النص ، خاصة إذا كان هذا الخي يتميز بسرده التشعب ولغته الرمزية

وبعده العجائب.                                                                                      
      وف الواقع فإن رواية التجريب تستمد أبرز العلمات الدالة على حداثتها من ممل تلك

 الصوصيات الت تضفي عليها سات الكتابة الغايرة للسائد السردي ، والتميزة عنه بكم ما تتوفر
 عليه هذه الرواية من عناصر الضافة النوعية والت تتفاوت من كاتب لخر ، إل أنا تبقى دلليا

 معبة عن الكتابة الضادة والت ل تترد ف مواجهة الخر التعدد الوجود ، بعد أن تررت ف
 « جواب التجاوز على سؤال البداع ، اختيار الغامرةالتفكي والتخيل واللغة مسدة بذلك :

                                                                                           3بديل» .
        وتكشف الدونة الروائية الزائرية ذات التعبي العرب ، على انراط عدد مهم  من نصوصها

 ف مذهب التجريب ، وإن تفاوتت درجات وعي كتابا  بشروط وآليات ما يستثمرونه من
 أشكال وتقنيات ، بغية التعبي عن الشكاليات الستحدثة الناجة على التحولت التأزمة. الت ما
فتئت تشهدها متلف أبنية التمع الزائري منذ الستقلل إل الن ، وما نم عنها من أحداث 

20 ، ص 1999بوشوشة بن جمعة : اتجاهات الرواية في المغرب العربي ، دار سحر ، تونس ، دط ،   -1  . 
295 ، ص1985سعيد يقطين : القراءة و التجربة ، دار الثقافة الجديدة ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط ،  -2  . 

3  - 10 ، ص1999عبد الكريم العلم :سؤال الحداثة في الرواية المغربية ، منشورات إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط ،   . 
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 جعلت البحث عن أشكال تعبيية جديدة يكون ضرورة من نظر اليل الديد من كتاب هذه
 الرواية الزائرية ويثله واسين العرج ، ورشيد بوجدرة ، وجيلي خلص، والبيب السائح
 وغيهم ، وحت من قبل اليل الؤسس كعبد الميد بن هدوقة، والطاهر وطار، خاصة وقد

 أخذت أسس التجريب الروائي مقومات فكرية وأشكال فنية تتبلور ف الشرق العرب من خلل
 كتابات جيل الستينات ف مصر ، وبعد أن غدا الشكل الروائي منفتحا على أكثر من جنس أدب

وشكل فن ، و أفق أبداع بتأثي من النجزات السردية الغربية إبداعا نقديا .                        
        وأمام كثرة التجارب الروائية الزائرية الت انرطت ف مسالك التجريب ول يستطع جيعها

 أن يكون مبدعا . ومن ث منتجا لشكل جديد أو خطاب جديد أو للغة جديدة ، هناك بعض
 النماذج الدالة والمثلة لذا النوع من الرواية الديثة الزائرية ، وهي ناذج للروائي واسين العرج

 الذي يعكس تبلور السمات الفيدة لذا النمط من الكتابة الروائية على مدى القرن العشرين
 وتكشف لنا نصوصه عن علمات تايز بي تربة وأخرى ، وحت بي نص وآخر داخل التجربة

الروائية الواحدة .                                                                                    
       فنحن حي نقرأ واسين العرج نشعر باستمرار أننا أمام كاتب ميز، له قدرة كبية على
 التحرك ف عال اللغة ، كما أن له دراية كبية بفنون الكلم والتعبي ، ولذا فهو من الروائيي

 الزائريي القلئل جدا الذين نحوا من خلل إبداعهم الدب أن يتجاوزوا حدود الوطن،ويفرضوا
 إنتاجهم الروائي ف متلف أرجاء الوطن العرب ، ورغم كون إبداعات واسين العرج يتزايد
 عددها باطراد ، فإن الهتمام النقدي بتجربته و فرادتا ل يتجاوز حدود التعريف أو القراءة
 السريعة ، ول شك ف أن قراءة إنتاجه قراءة نقدية جادة كفيلة بوقعته ضمن النتاج الروائي

 العرب الديد ،الذي ساهم ف إقامته روائيون من قبل هان الراهب، وعبد الرحن منيف، ونبيل
                                                        1سليمان وآخرين من متلف البلد العربية .

       ويعلن التجريب لدى واسين العرج القطيعة مع أنساق السرد التقليدي ف نطها الواقعي
 ليمعن ف مغامرة مفتوحة على أكثر من أفق كتابة ، تدد نسغها من صيورة بثها عن الغاير من
أشكال السرد ،وأنساق الطاب، ومستويات اللغة .قصد بلورة رؤية الذات ف علقتها بالعال . 

1 39 ، ص1992 ، 1سعيد يقطين : الرواية و التراث السردي ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  .   - 
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 وصياغة  الوقف النقدي من الراهن الجتماعي، والسياسي، ف تولته التأزمة الت وست مرحلة
 الزائر الستقلة. وكانت تستدعي تولت ف جاليات النص السردي، حت يكون قادرا على

 (وقائع من أوجاعاستيعاب الشكاليات الستجدة والتحديات التولدة عنها .فمثل تكشف رواية 
 ،عن مظاهر عديدة و مؤشرات دالة على انراطها ف مسالك1رجل غامر صوب البحر) 

 التجريب. فالتزاوج بي السية و الرواية يربك العلقة بي ميثاقي الرواية و السية الذاتية ، و ذلك
 من خلل استعادة الكاتب لوانب من طفولته البائسة. فاشتغاله على الذاكرة ،و التداعي ،و اللم
 ،السبيل إل اختراق النساق التقليدية للسرد ،و استبدالا بأخرى تقوم على تداخل الزمنة ل على

 ،من (ألف ليلة و ليلية) تعاقبها. كما يوحي التقسيم الارجي للرواية باستيحاء الكاتب لبنية نص
خلل تسمية القسم الول بالليلة الول و القسم الثان بالليلة الثانية .                              

 بكم نزوعه ف كتابتها إل2 تول نوعيا ف مسية تربة الروائي (نوار اللوز)      و تعد رواية
 التأصيل الروائي ،من خلل استثمار السية الللية من منظور نقدي يتأسس على استعادة هذا

  ف ظلصال بنن عامر الزوفريالنص التراث الشعب ،و إنشاء النص البديل الاص و هو تغريبة 
 تغريبةبن كلبون السلطة الاكمة  ف جزائر الستقلل .ما يفيد أن معارضة الكاتب للنص الصل 

   انتهت به إل مفارقة بإنتاج نص تغريبة جديدة يتلف عن الول  ف الزمان، و الكانبن هلل
 و أبنية الشخصيات ، وأبعادها ،ولغة الكي ،و الوار .و هو يشكل اختراقا لقداسة التراث

.            3»و نوعا من  التحرر من وطأة هذا التراث دون إنكار ما له من قيمة.السردي،«
 :«أخذت السية الللية ف هذه     و يكشف الكاتب ذاته عن خلفيات هذا الختراق ف قوله 

 الرواية كمتكئ شعب للكتابة الروائية. فلما فتحت عين كنت أسع بأب زيد اللل، غي أنن
 و قد أدركت مرحلة الوعي، تفطنت إل أن القياس الذي طرح لتقدي بطل كان مقياسا

 إقطاعيا، فمن خلل إطلعي على ثلث وثائق من السية الللية .نسخة مدرسية ، وثانية
 مهذبة ،و ثالثة رديئة، ل أقتنع بالول ول بالثانية و ل بالثالثة ،الت وجدت فيها أن كل الظاهر

1

 بوشوشة بن جمعة : التجريب و سؤال الحداثة في الرواية العربية الجزائرية ، ضمن أعمال الملتقى الدبي الخامس ، عبد الحميد بن هدوقة وزارة -1
239 ، ص2002، 5التصال و الثقافة  ، مديرية الثقافة لولية برج بوعريريج ، ط

241المرجع نفسه ، ص  2  . - 
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 النسية قد مر عليها مقص الرقابة،لعطاء صورة مثالية لب زيد.و تساءلت: هل هو حقيقة
بطل بالفهوم الشعب ؟كبطل بالنسبة ل كان يعب عن اللوك .إذا كان رأس الربة ف الغزو،

 يب الموال للحسن بن سرحان ... ل يعجبن، كان طاغية. بالفهوم العام هو بطل      و
 الذين كتبوا التاريخ ربطوه بالواقع القطاعي ، من هنا أحسست بضرورة إعادة النظر ف تاريخ

.              1هذا البطل الشعب . فأعطيته صورة أخرى حت أغي الفهوم العام له .» 
        إن حداثة الرواية العربية الزائرية ترتبط بالتجريب أفقا ،لتحقيق الغايرة الروائية عب الضرب

 ف مسالك الغامرة الشكلية، و اللغوية .و هو ما جعلها تستثمر العديد من العناصر الت كانت
 مغيبة داخل الشهد الدب الزائري عامة ،و الروائي خاصة كتوظيف أشكال التراث اللي

 و العرب السلمي، و العالي ،و استلهام التاريخ ف شت تلياته ،و أبعاده ،و اقتحام الرمات
 السياسية الدينية.كل ذلك ف كنف التفاعل مع الوروث الروائي العالي، و منجزاته الديثة

 و العاصرة، ف صوغ حكائي خلخل اليثاق السردي السائد ،و ما ينبن عليه من أنساق مألوفة
 و جعل من اللغة فضاء إبداع ل سبيل إبلغ فحسب . فكان التعدد اللغوي دللة على عمق

 البعاد الدرامية للتجارب الكية الفردية و الماعية على حد سواء .و هي كلها علمات دالة على
حداثة هذه الرواية و مكوناتا الكائية و النصية .                                                   

        فكان أن تول التجريب إل هاجس يتصدر شواغل واسين الفكرية والمالية ، إذ يثل
 السؤال الركزي الذي يتردد صداه ف كل نصوصه الروائية ، وهو سؤال يقترن بإشكاليتي نقديتي

 «من حيث كونا نصا متمايزا ف بنياته وف آفاقه وفتثل الثاقفة أولها . بكم أن الرواية 
 ف حي 2أسسه الت يرتكن إليها فرضتها (الرواية ) علقات غي متكافئة مع ثقافة الخر.».

 «البحث عن النا من خلل تاريخ هذا النا ، والبحثيثل التأصيل ثانيتهما وهو يتأسس على
 عن النا من خلل الخر ، من أجل خلق ذات متحررة لا علقات بتاريها وحضارتا ، ما

 يعطيها تايزاتا ولا علقاتا مع الخر التقدم ، التنور،ما ينحها مكانا داخل العصر الذي
                            3تعيشه استهلكا،وتاول أن تعيشه كممارسة فكرية /حضارية .» .

       

144 ،ص 1982 ، القاهرة ،2 ، العدد 2سيزا قاسم : مجلة فصول ، مج  -1   . 
67 ، ص 1993واسيني العرج : مأزق الرواية العربية : أسئلة النشأة ، أسئلة المثاقفة ، مجلة المساءلة ، الجزائر ، ربيع – صيف   - 2  . 
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      وتعكس تربة واسين الروائية هذا التقاطع بي سؤال الثاقفة/ وسؤال التأصيل ، وهي تارس
 مغامرة التجريب بثا عن الغاير من أشكال الكتابة، وأدوات السرد ، ما جعلها تكون تربة

 الغامرة الباحثة عن الختلف من النساق المالية القادرة على صياغة إشكاليات الزائر ف تاريها
 الديث والعاصر ، وبلورة الواقف النقدية منها ، وهو ما يبز أن التجريب لدى واسين وليد

 وعي بشروط الكتابة الروائية، فعل إبداعيا يستمد تدد نسغه من تدد أشكاله عب مغامرة بث ل
 تنتهي .لبقائها منفتحة على اللمدود من الحتمالت والتوقعات ،وكذلك عن وعي بصائص

 الرحلة التاريية لزائر الستقلل ، وما تولده من تديات. كل ذلك دون إقصاء للذات الت
 تتعالق سية فردية /مع سية التمع ، بكم جدلية العلقة القائمة بينهما .وهو تداخل يعل الذات

 /والخر وجهي دالي عن تقاطب أساس ييز عاله الروائي ويشكل سة دالة عليه .وهو تقاطب
الذات والوطن .                                                                                      
          ويكشف واسين العرج عن جدلية الثاقفة والتأصيل وفعلها ف مغامرة التجريب الروائي

 «ساعدتن الثقافة الغربية عامة والفرنسية خاصة على عملية الختراق . ولكنف قوله : 
 الشكال الذي طرح أمامي يتمثل ف كيفية القيام بعملية الختراق ، هل بالسقوط ف التجربة

 الغربية بشكلنيتها،أم بالستفادة منها وتويل هذه الثارة إل فاعلية ثقافية تستند إل اللية
 ولذا استندت إل التراث كمتكئ لتأكيد هذه اللية .بدون الخلل بالانب البنائي للرواية.
 لن العقلية اللية ل تسمح بذا النقل السلب للتجربة الغربية ،و لنا بالساس  يغيب النطق
 فيها وتصر السطورة الت يكمها منطقها الاص ، فأنا استندت إل هذه السطورة لثبات
 كيان الثقاف، والجتماعي، واستندت إل الداة الت ل تصبح بالساس غريبة ، لن مفهوم

 « إن الرغبة ف التجديد هي، وقد أفصح عن منظوره للتجديد بقوله :  1العالية قد دخلها. »
 الت تفزن دوما على تاوز الواقعية التقليدية ف كتابات الروائية ،فالياة إذا ل تدد توت

 والنسان إذا ل يدد يوت هو الخر ، وعليه فإن الرواية كأي شكل أدب ل يكن أن تعيش
.                                           2إل بذه النزعة التجديدية الت تدخل ضمن الطار»

       

83 ، ص 1988بوشوشة بن جمعة : الرواية العربية الجزائرية ، أسئلة الكتابة و الصيرورة ، دار سحر ، تونس ، دط ،  -  1  . 
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      وهكذا فإن التجريب ف تصور واسين العرج فعل إبداعي حداثي ، يستمد العلمات الدالة
 على حداثته من تلك الزاوجة بي ثقافة النا الصلية وثقافة الخر الغربية ،وهي الزاوجة الت
 تكسب مذهب التجريب الروائي لدى هذا الكاتب ميسم الختلف ، الذي تسده نصوصه

الروائية .                                                                                             
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

 اقتحم الفصل الول : حداثة السرد                                       
 إقتحم السرد الياة الثقافية العربية العاصرة فلم يقتصر على اللغة فحسب ،وإنا تاوزها إل      إ

 النساق غي اللغوية كالوسيقى ،والرسم، والرقص، وغيها... فالعمل السمفون سرد موسيقي
 والرسوم الكلسيكية استمدت موضوعاتا من القصص الدينية والشعبية، والسطورية، يستبطن
 كل منها سرد قصة ،والمر نفسه قائم بالنسبة للعمال التشكيلية العاصرة الت تسرد بواسطة

 الطوط واللوان موضوعات ،وقضايا سياسية واجتماعية، وجالية متلفة. ول يعد الرقص الراقي
 (البال) وحده الستأثر بسرد القصص والكايات بواسطة حركات السد، بل امتد ذلك إل

111111111111111111111111أشكال متلفة من الرقص الديث والرقص  الشعب.

11                                      1 
 و هذه الرونة الدالة الت تتلكها ظلل السرد للتسلل إل صلب الفنون غي اللغوية، ليست وهذه

 ذات شأن إذا ما قيست با للسرد لدى متلف فنون القول،فاللحم تسرد شعرا  والشعر التمثيلي
 ف السرح يسرد الوقائع مثلة على الشبة ،ووُلدت الرواية اقتراحا لتجسيد فكرة السرد الت يكن
 أن تكون خفية ، أو عصية على التبيي والتابعة ف فنون القول الخرى. فالسرد الروائي استطاع
 كسر رتابة التكرار الوجودة ف القصيدة، وجعل الوعي يرج من طبيعته التجريدية القائمة عب

 اللغة الردة. ومن خلله يتبي أن القسم الركزي من تليل الطاب الروائي يتأسس وفق أنساقه
 البلغية ، وبالصوص ف علقة الراوي با يروي ،وعلى لسان من يتم الكلم ف الرواية

 والطريقة الت يتم با نقل الكلم.  فتقوم بذلك دراسة بنية الطاب الروائي على مورين أساسيي
 مترابطي ها:الرؤية السردية والصيغة،والتكامل الناتج عن تفاعلهما ف مستوى الطاب .حيث

 يسمحان بضبط خصائص الطاب وديناميكيته ، وتديد التأثيات الت  يصدرها ف العلقة
 التواصلية بي النص والقارئ من جهة ،وكذا القيم الت يسهم با ف إنتاج العن وبناء الدللة .

 إن الستوى الذي تبنيه الرؤية السردية ف النص الروائي ،تكمه ضوابط صيغة النصإن    
 لتجتاز حدود العلقة التقليدية بي الكتــاب (من يرى؟) ،(ومن يتكلم؟)السردي للعلقة بي 

 . 07 ، ص 2003 ، 1 صلح صال : سرد الخر ،النا و الخر عب اللغة السردية ، الركز الثقاف العرب ، الدار البيضاء ، الغرب ، ط 1
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

 والشخصيات إل أفق جديد يعل الراوي أكثر أهية ف الدراسة النقدية. لكونه الناقل الول
 والباشر للحداث ف الرواية ، ويصبح بذلك الوقع الذي يطل منه على عال الرواية شديد الهية.

 )-راوي يعلم أكثر من الشخصية=رؤية من اللف-، فإنهالعال الراويففي حالة (
 «يستخدم ف سرده تقنيات تكّنه من الفاء خلف راوِِِ يتوسطه، أو إنه يسن البقاء خفيا

 ،فالراوي يروي هنا بضمي الغائب(هو)،و يتلك حرية كبية ف نقل1خلف الشخصيات. »
 خطاب الغي، و ياهيه مع كلمه،بيث يصبح من الصعب الكشف عن مدى الصدق ف نقله

 لطاب الغي وتتراجع هذه اليمنة والسلطة والتدخل ف خطاب الشخصيات، عندما تتكلم هذه
الخية بصوتا بضمي التكلم.                                 

 -كيف يروي با الراوي ما يرى- ، فالكلم على نط(نط القص،الصيغة)إن مقولة  
  - تص الكيفية الت با(هيئة القص ،الرؤية) ،و 2القص يتحدد على مستوى الصياغة كأسلوب

  ،تتقاطعان ف السافة بي3يرى الراوي إل ما يروي ، فتكشف عن العلقة بينه وبي الروي.-
 الراوي وما يروي ؛ أي أن : كيف يروي الراوي ما يروي ، ليست بستقلة عن كيف يروي

 الراوي ما يرى . فالعلقة بي الصيغة والرؤية تقود إل تشكيل النطباع النهائي لدى التلقي، ف
 إدراك طبيعة العلقات ف الرواية البنية ف جوهرها على التقابل ف أشكال الوعي عند الشخصيات

 البنية ف خطاباتا . ودور الرؤية السؤولة عن نقلها للقارئ ف صيغة العرض أو السرد ، فالرؤية
 إناز أدب مرتبط بضوابط تركيبية أسلوبية  ذات أبعاد دللية غي حيادية،فهي تنشأ من قصدية

 .................................................الكاتب والغاية الت يرسها للتأثي ف التلقي.
        إن الصيغة بنوعيها العرض والسرد ل توجدان بشكل مستقل ومنفرد ف الطاب الروائيإ

 بل تضعان لالت ووضعيات تتابع ،أو تتداخل تبعا لوقع الراوي، وطبيعة الرؤية السردية
 والتفاعل الناتج عن هذا التلقي يؤدي إل نشوء أسلوبية خطابية تتم بالتكلم ف الرواية ،وموقعه

 ثانوية أو جزئية مولّدة من التنويعي (صيغ صغرى) وعلقته بباقي التكلمي ، وإل ظهور
      إن    السلوبيي العرض والسرد.                             

1  

 

  .95 ص، 1999،  2، بيروت ، لبنان ط وي ، دار الفكرنيمني العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج الب-  
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

 إن تفاعل صيغت العرض والسرد : يولّد الصيغ الصغرى الت تؤثر ف بنية السرد وشكل
 الطاب،وهذا تت تأثي متطلبات البنية الدللية للنص ومستلزماته المالية ، لتحديد حالت

 رصد الحداث ف الرواية الذي يستدعي حضور حالت الستذكار والستشراف ، وكلها أبعاد
تتطلب تطيم حاجز الحادية الصيغية ، ونسج تآلفات بي مستويات حكائية متعددة .

  فكلم الراوي وخطابه الباشر وغي الباشر يضع ف جانب كبي من خصوصيته لسلوب
 وطريقة التقدي ، فيؤثر ف التلقي من خلل الصيغة وتعاقبها ودرجة حضورها ،ونط تأليفها ،ودقة

 تركيبها ، وقد اهتم النقد الديث بعنصري الصيغة والرؤية وقدم ف مالما إسهامات نظرية جد
                                   1مفيدة.

  وانطلقا من صيغة العرض والسرد والرؤية السردية ، يتمثل الطاب الروائي ف مستويي
 أساسيي  الول يص نقل كلم (التكلم)ف الرواية بكل ميزاته ، والثان يشتغل ف نقل العن

 الوضوعي للمتكلم ، ولتنميط مستويات علقة الرواية بالكلم الذي ينقله، يقترح باختي جلة من
الطاب الباشر،الصيغ والشكال الطابية أساها متغيات ، وقسمها وفق خطاطات هي: 

              .2الطاب غي الباشر ، الطاب الباشر الر 
إن الهية الت تكتسيها طريقة نقل الكلم ف تشكيل فضاء الحداث وصيورة النص،

 تكمن ف العلقة التفاعلية بي كلم الراوي وكلم الشخصيات، ف النتقال من مستوى خطاب
 إل آخر.فطبيعة الصيغة الوظفة ف نقل الطاب تتحكم ف شكل ونوعية اليهام الذي يلقاه

 القارئ.وبذلك فهي غي منفصلة من مواقع الرؤية ف الرواية ، وإذا تأملنا التصنيف الذي يقترحه
  نلحظ أنه مؤسس ف جوهره على الصلة القائمة (تليل الطاب الروائي)سعيد يقطي ف كتابه

 بي موقع الرؤية والصيغة،فاعتمادا على الصيغتي الكبيتي العرض والسرد يكن تديد السافة
الفاصلة بي الراوي وما يروي وفق التصنيف الت:    

 خطاب يرسله الراوي وهو على مسافة ما يقوله، ويتحدث إل مروي* صيغة الطاب السرود:
له سواء كان مباشرا أو غي مباشر                                                   

 .108المرجع السابق، ص-   1
ص     1986ميخائيل باختين : الماركسية و فلسفة اللغة ، ت :محمد البكري ، يمنى العيد ، دار توبقال للنشر، الدر البيضاء ،المغرب  ، دط،-   2

167- 187 . 

10



ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

يتكلم فيه التكلم عن ذاته وإليها عن أشياء حدثت ف الاضي.* صيغة السرود الذات:
 يتكلم التكلم إل متلقّ مباشر ،ويتبادلن الكلم بينهما دون تدخل* صيغة الطاب العروض:

الراوي.
 أقل مباشرة من العروض؛لننا ند فيه مصاحبات الطاب الت* صيغة العروض غي الباشر:

تظهر قبل أو خلل أو بعد العرض.
 يتلف عن السرود الذات حيث أن التكلم يدث نفسه عن أشياء تدث* صيغة العروض الذات:

أثناء إناز الطاب.
 وهو معروض مباشر لكنه يقوم بنقله متكلم غي التكلم الصلي وينقله* صيغة النقول الباشر:

كما هو.
 ويتلف عن الباشر كون الناقل ل يتفظ بالكلم الصل، ولكنه* صيغة النقول غي الباشر:

.1يقدمه بصيغة الطاب السرود
 إذا استقرأنا هذا التصنيف نده يعتمد أساسا على صيغتي تؤسسان لـ:خطاب مسرود      

 غي مباشر ،وخطاب معروض مباشر ، والصيغتان تفيد كل واحدة ف تديد الشكال الزئية
 التعددة للتصرف والتحكم ف إعادة نقل الكلم، كما أن هذا التصنيف ل يتلف كثيا عن سابقه

 سوى تفصيل أعمق للحتمالت الطابية ،ومنها التمييز بي العروض الذات والسرود الذات
 والذي يرتبط كل منهما بشكل أسلوب خاص، فالسرود الذات يوائم الذكريات والديث عن
السية الذاتية والتاريية، ف حي أن العروض الذات يعال الوقف الواقعي الاضر والتأمل فيه.

 إن التطبيق الجرائي للتصنيفي بلفيتهما النظرية على الطاب الروائي، وتوظيفهما      
 كجهاز مفهومي لقياس وتديد الشكل السلوب للرواية، يقودنا إل الكم على الرواية أنا ذات
 رؤية أحادية ،إذا هيمن فيها خطاب معي وتراجعت بقية الطابات ، وف الالة الخرى تصبح
 الرواية ذات رؤية تعددية حوارية إذا كانت الطابات فيها تتاز بالستقللية الكلية من خطاب

الراوي  وتمل مواصفاتا الذاتية الشخصة ف الستوى اللفظي التركيب والدلل.

1 -

 

 167 ، ص1989 ،2الدار البيضاء ، المغرب ، طسعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

- العتبات السردية:1
 نلحظ أن بناءها ت بطريقة أسلوبية متعددة ،جعت بي متلف(ذاكرة الاء) ف رواية       

 الصيغ المكنة ف مال البناء السردي، حيث تاوزت صيغ الطاب والرؤى بشكل متواز مستقل
يتفاعل تقاطعها ليشكل كل منسجما نلص إليه عند النتهاء من قراءة فصلي الرواية.

  .ولدتا الزمة ، إنا الوردة الت قاومت العواصف(منة النون العاري) أو (ذاكرة الاء)      
 الدمرة وأبت إل أن تنمو وتتفتح ، لقد تدت الستحيل ظهرت ف زمن أصبحت فيه الكتابة

 جرية، والكتابة بطبيعة الال تعن الثقف الذي عاش ويعيش حالت اليأس، والوف ،إنا ذاكرة
 كاتب أحب وطنه بنون ،يتأل للمه يعيش الفاجعة ألف مرة ف النهار ،يطارد الكلمة كما

 تطارده الشباح ، أشباح النهار. يعيش الزمة الفكرية والروحية، يفكر بوف ويب ف السر
 يعيش النفيي : النفى السدي، ومنفى الروح ،فضّل ألّا يفكر بصمت ،لقد قال كلمته ف زمن

حُرّمت فيه الكتابة، زمن التناقضات، زمن اليديولوجيات (العنف ،القمع ،والرهاب...).
 عوّل الروائي كثيا على العتبات السردية، وهي متعددة ف روايته فوضع للرواية عنوانا      

 ومد عتبة العنوان إل الهداء الذي يبدأ(منة النون العاري) وآخر فرعيا (ذاكرة الاء)،رئيسيا 
 :« ل شيء ف هذا الفق سوى الكتابةوينتهي بـ« يا ميزار، زينب ، باسم، رية» بـ:   

  .هي كتابة يشرعها الكاتب من منفاه ليشرف من خللا على1وتوسد رماد هذا الوطن البعيد.»
 منة الذات /والوطن، عب تداعيات ذاكرة جرية حاضرا وماضيـا. كـل ذلك على وقع

 مناخات الرب الهلية الدامية الت تشهـدها جـزائر التسعينات ،وما يطبعها من مارسات القهر
 والقمع، تفقد النسان إنسانيته بعد أن تُدمّر إرادته، وجسده على حدّ سواء. ما يعلّل سبب كتابته

هذا الهداء .
 فالعبارة الخية من الهداء ترسم لنا فضاء النفى الذي يمل الرؤية السياسية لوطن النة      

 وآثاره على كينونة الذات الكاتبة وصيورتا ،وهي رؤية ناقدة ومٌدينة للسلطة ،والماعات

  .6 ، ص2001، 1 - واسيني العرج : ذاكرة الماء ، محنة الجنون العاري ، منشورات الفضاء الحر ، الجزائر ، ط1
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 السلمية على حد سواء، إذ يمل كل منهما ما آلت إليه البلد من دمار ،وما أصاب العباد من

انكسارات وما انتهوا إليه من مصائر فاجعة .
     

 .«وهل للماء ذاكرة؟»وتتد العتبات السردية إل التمهيد الشارح الذي يمل عنوان  
 (ذاكرةفهذه النزعة التغريبية لكسر اليهام الذي تلل النص برمّته ،وبناءً على ذلك فإن عبارة 

 (وهل للماء) تعل القارئ من البداية يعيش التناقض ،وإذا كانت الرواية تبدأ بذا السؤال الاء
  فإن الذاكرة هي تلك الوسيلة الت يتم استحضار الاضي با ، إجال وتفصيل ، قريبا أوذاكرة ؟)

بعيدا مفرحا أو مزنا.
 هل فعل الذاكرة ف هذه الرواية قامت بترتيب الاضي والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: 

واسترجاعه فحسب؟.
 الت ييبنا بأنا استحضار لا وقع ،وتسجيل لا يقع ، وتنبؤ ضمن لا سيقع ف الزائر، هي

 إذن ذاكرة سحرية تضاهي سحر الاء، إنا ذاكرة الاء، هذا العنصر الي الذي يعب عن الياة ف
 نبضها الركي ، إنا ذاكرة للحياة بكل أبعادها الزمنية باضيها وحاضرها وحت مستقبلها ،وهذا

 :« ف بلد أوسع من قارة وأضيق من عي إبرةما عبّر عنه الكاتب نفسه بالزمن اللزون. يقول
 يدث هذا ف يوم واحد، من الرابعة صباحا حت السادسة مساءا وعلى مدار زمن حلزون ،ل

 شبيه له إل النون العاري ، ينحت هذا النص زمن النة الذي جعل من القتلة فجأة سادة
 1الدينة.».

 ومن خلل هذه العلقة غي المكنة ظاهريا بي الذاكرة والاء، يطرح النص العديد من      
 «هذا النص يهد نفسهالتساؤلت اليّرة والتناقضات الوجودة ف التمع الزائري. يقول: 

2للجابة عن بعض مستحيلته ،بدون أن تسر الكتابة شرطها.»

 فلو حاولنا الربط بي الذاكرة والاء ف مستوى دلل واحد، ند أن دللة الثر تتويهما      
 ذلك أن انسياب الاء يترك رواسب وأثرا، والذاكرة أيضا عبارة عن آثار يلفها الواقع والحداث.

1 - 

 

المصدر السابق ، ظهر الغلف .
2 - 

 

  .7المصدر نفسه ، ص

13



ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 الذين فقدوا أرواحهم :«وها أنذا بعد هذا الزمن الذي ل يساوي الشيء الكثي، أماميقول

1أخرج للنور مثقل برماد الذاكرة ، أمشي على اللوحة والاء،وفاءً لذا الاء وتلك الذاكرة.».

ويؤشر الروائي إل دللت الذاكرة ف أكثر من مستوى :

أ - دللت الذاكرة:
  من مستوى إل مستوى آخر حيث ندها تتناوب ما بي(ذاكرة الاء)تتلف دللت       

الذاكرة الفردية ،والذاكرة الماعية ،والذاكرة التاريية.
 الاصة بالروائي لوجدناها من الصفحةمستوى التجربة الشخصية أو الذاتية فلو رجعنا إل 

«وهل للماء ذاكرة؟.الول للرواية إل نايتها. يقول ف فاتة الرواية : 
 ،وهذا يدل دللة واضحة على أن معظم أحداث هذه الرواية حكي2هو ذاكرت أو بعض منها.»

 «وذلك عندما يركز على حياتهاستعادي نثري، يقوم به شخص واقعي عن وجوده الاص ،
 ، فكل رواية تتضمن بطريقة أو بأخرى بعض3 الفردية، وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة.»

 «كل رواية هي عبارة عن سية ذاتيةالتجارب الاصة بالكاتب .كما توحي القولة الشهية :
وحوليات اجتماعية.».

 ذاكرة جيلي الذي « لوجدناها ف قول الراوي: مستوى التجربة العامةأما لو اتهنا إل       
 ينقرض الن داخل البشاعة، والسرعة الذهلة ،والصمت الطبق ، ذنبه الوحيد أنه تعلّم وتيقّن
 أن ل بديل عن النور سوى النور، ف زمن قات نزلت ظلمته على الصدور. لتستأصل الذاكرة

  فيها تعالق بي(ذاكرة الاء) ،وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على أن 4قبل أن تُطمس العيون.»
 السية الذاتية والسية التعددية ،الت تتم بالمة الزائرية .فهي تعكس عمق الرح ،وعمق التاريخ
 و تكي مأساة الكاتب الذي انتُزع بعنف ودون رحة من دفء المومة الوطنية، ليُرمى به داخل
 بيت أشبه بالزنزانة، وداخل مدينة أسوارها شائكة .كما تروي ف الوقت نفسه مأساة الزائر الت

تعاقب الغزاة والتلون على أرضها ، الواحد تلوى الخر .
  .9المصدر نفسه ، ص - 13
2 -

 

  .7 المصدر السابق ، ص 
3-

-

 .23-22 ، ص 1994 ،1 فيليب لوجون:السيرة الذاتية،الميثاق والتاريخ الدبي،ت:علي حلي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ، ط 
4 - 

 

  .8-7الرواية ، ص 

14



ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  فقد تعلقت الروايةمستوى الوعي بالتاريخوهناك مستوى مهم ل يكن إهاله وهو       

 العربية الزائرية منذ نشأتا إل اليوم بالواقع الجتماعي الزائري. فكانت تُرجانا صادقا له، إذ
، إل ( ما بعد الستقلل )انعطفت عليه ناقلة توّلته ، ملّلة أزماته ، ابتداءً من مرحلة التأسيس 

  .وقد شهدت الرواية(النة)، مرورا برحلة التسعينات (الرحلة الشتراكية)مرحلة السبعينات 
 الزائرية ف هذه الرحلة تراكما كميا لفتا ساهم ف ظهور جيل روائي جديد ،غي أن كثي من

 وجوه هذا اليل الديد ظل الطريق عندما أراد الستفادة من النة الزائرية. فخرجوا إل الشارع
 ناقلي أحداثه بعدساتم القلمية مستسهلي البداع الروائي ، فتراكمت أعمال كثية تدّعي

 النتساب إل النس الروائي رغم افتقارها لبسط شروطه ومتطلباته المالية.وهذا ما دفع ببعض
  إذ اكتفى،1النقاد والباحثي إل عدّ النة سببا مباشرا ف منة كبى للجنس الروائي ف الزائر

 كثي من الروائيي بخلفات الزمة، فانشغلوا بنقل جرائم الرهاب وسديية الواقع، وغفلوا عن
 الانب الفن للعمل الروائي ،وأهلوا الشتغال على اللغة ،ولثوا وراء الدث. فأخفقت رواياتم

 حيث أغفلت اللبّ ،واكتسحها الشارع ولغته ، وانصهرت ف الزمة واتكأت على النسخ بفهومه
 الل، المر الذي أبرز مدوديتها وانغلقها على مستويات كثية: اللغة ، الساليب ، القراءة

. 2التخيّل.
 ويُرجع الباحث والقاص سعيد بوطاجي أزمة الرواية الزائرية إل تسكها الفرط بالراهن

 والظرف والتحول، وادّعائها التعليمية والتنويرية من خلل خطابا اليديولوجي، ما حولا إل
 سرود استهلكية ل تمل بذرة اللود أو العيش خارج الظرفية الزمنية الت أنتجتها ، وهذه الصفة

.3تعلها خارج خانة الدب اليد الذي ل يق له أن يترك الرحلة تتحكم فيه...
 وف مقابل ذلك ند نصوصا روائية أخرى مناوئة. ترفض القامة البية داخل فضاء النة      

 وتدعو إل كتابة روائية تنشغل انشغال تاما بفهوم الفن وبشعرية العمل الروائي، بعيدا عن سطوة
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 تلك الن الت تر با الزائر كل عقد تقريبا. و يثل هذه الكتابة أعمال الروائي والقاص البيب

السائح.
 وبي الكتابة الستهلكية الت مثلها الشق الول، والكتابة الفنية الت يثلها البيب السائح      

 تتموضع تربة روائية فريدة أمكن لا أن توفّق بي التيارين ،وهي تربة واسين العرج الروائية إذ
انعطف هذا الروائي على الواقع الزائري منذ الثمانينات، يلحق منته وهــزّاته السياســية 

 والجتماعية ،دون أن يهمل الاجس الفن ، فجاءت أعماله متجددة ف أسلوبا ،ولغتها
 وتشكيلها، واختلفت خامات نسيجها ،مع تواصل التزام الروائي بقضايا وطنه، إذ نضت ذاكرة

 «داخل هذه الرحلة ، رحلةالنة جزءًا من ذاكرة شعب يسعى جاهدا لتسجيلها. يقول : 
 ، وأنا أكتب هذا النص فوجئت بياث الكتابة1995إل 1993القساوة المتدة من 

 التراجيدي ،جنون يقارب النتحار، مرض العيون والذاكرة ،تساقط الشعر والوف ، خسران
 البيت، و الرض، والبلد، والسرّية، والنفى، معاودة الياة من الصفر ف سن الربعي

1والتهام كمّ ل يدّ من الورق والقلم... والب...وكثي من الوف الذي ل يشبه الوف.» 

 بستوى الصيورة والكينونة على أن الذاكرة تعبي عن الصائر القوميةأما فيما يتعلق       
 « وها أنذا بعد هذا الزمن الذي ل يساوي الشيء الكثي أمام الذينفيبز ف قول الروائي: 

 فقدوا أرواحهم ، أخرج للنور مثقل برماد الذاكرة ، أمشي على اللوحة والاء، وفاءً لذا الاء
.2وتلك الذاكرة.»

 مدّ الروائي عتبة العنوان إل الكلمة الشهارية على الغلف الخي. على الذاكرة الذاتية      
 «ف يوم واحد من الرابعة صباحا حت السادسةهي ذاكرة وطن وأن الاء سبيل حياتا الباقية 

 مساءا وعلى مدار حلزون ل شبيه له إل النون العاري ، يقول هذا النص ذاكرته وذاكرة
.3وطن ينتحر.»

 ف مت الرواية على أنا تاريخ حي من (ذاكرة )وثة إشارات أخرى متعددة لستعمال      
 ،«بي زمن كان يذهب، آخر كان يولد داخل القساوة ، كنت أتقاتل منالصائر العامة الهددة 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 مطلقا، بينما كان أجل البقاء بصعوبة، أتقاتل من أجل أن أكون ف هذا الدار الذي ل يكن ل

 .1الناس يتناقشون من أجل شيء غامض، هم أنفسهم ل يكونوا قادرين عن معرفته .»
 أيضا ذاكرة يوم من أيام رجل مثقف ف مواجهة جنون الرهاب السري والعلن لماعات

 « عندما أقرأ هذا الراب، أطمئنّ لنفسيمسلحة بعدائها للحياة النسانية ، حيث يقول : 
 وأحزن لذا الوطن ، ويزداد يقين أكثر  بأن  لست  بكل هذه الطورة الت يتصورها الذيـن

 يريدون  قتلي مرد كائن بشري ضائع داخل قفر اسه الدينة ، هم حتما مطئون إذ يعتبونن
. 2بكل هذه الطورة.»

 فيدور النص السردي دورته مع فجائعية الياة اليومية لفعل الوت، والغتيال والقتل      
 . «عندما يتناهى إل مسامعنا جنريك نشرة الخبار القادم من بعض النوافذوالعنف، والتدمي 

  ،بينما تنثال3الت مازالت مفتوحة ، نتزربع كل واحد يتجه نو مدفنه للتلذذ بالوت اليومي.»
 ذاكرة فردية سرعان ما تتزج بذاكرة وطنية عامة .وكأن النص مرثية شديدة الشجن، واليلم

 والقسوة، والرعب للجزائر، فتظهر صورة من الذاكرة تشريا للتاريخ البعيد والقريب ، وللسلطة
 بتمثيلتا العسكرية ،والمنية ،والسياسية، وتبلغ ذروة الثراء الفاجع ف انطباق الذاكرة على

 مساحة الرؤية ومدار اللحظة ، وكأنه زمن الرهاب الذي ل يرضى بأقل من الوت لعان الياة
 ورموزها اليابية الفعالة ،وف مقدمتهم الثقفون النوّرون.وهو ما يكشف عنه الفصل العاشر

  دقيقة ،حيث تصي وطأة الرهاب58 و17الخي ف الرواية من القسم الثان ،ويمل توقيت 
  «أستيقظ ف ساعة متأخرةبالقتل إل اختلط الوهم بالواقع حقيقة مرعبة ل سبيل للفكاك منها .

 جدا  من الليل، أزحف نو الباب والنوافذ ف الظلمة حت ل أوقظ ريا، وفاطمة، وأتسّس
 القفال ث أعود من جديد ، أدخل فراشي ، أسترق السمع إل الصوات الت تأت من كل

 الهات ث شيئا فشيئا أنام عليها لجد نفسي ف عمق كابوس بدون ألوان ،كابوس ليس
 كاللم ،واضح الوجوه والتفاصيل ، أراهم من فوق من الطابق الامس ، وهم يطعنون رجل
 يشبهن ، أنا مكتّف كالروف ، وهم سبعة يتناوبون بقترحاتم ، أتن أن يكون واحد منهم
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 إنسانا . ويرحن برصاصة ولكنهم يتنافسون على أكثر طرائق الذبح ضررا ، بالنجل، بالسكي
 بالسيف ، بالفأس، بالشاقور ، بالبوسعادي، أو بقضيب حديد البناء الذي حُوّل إل كتلة تشبه

1الربة؟ أقوم مذعورا ، أغسل وجهي أنتظر الصباح ، لخرج نو موت آخر.»

ب- تقنيات السرد:
  فقدnarratologie      تعددت القترحات الت يقدمها النقاد العرب الدثون لصطلح 

 (القصصية)، (السرد)، (السرديات )،( السردية )، (نظرية القصة) ترجها بعضهم بعلم 
 «فهو،إل أن أكثر الصطلحات استعمال هو السرد 2 (السردية)، (القصّيات)، (الناراتولوجيا)

 عبارة عن وحدات تتآلف من كل مقطع من القصة ،و يقدم نفسه على أنه تعبي عن تعالق
. 3معي.»

       والصل ف تاريخ السرد الروائي أن يستأثر بالسرد راوٍ عليم بكل شيء ، يعرف ما وقع وما
 سيقع ،يعرف الشخوص ويُعرّف عنهم وعن دواخلهم أكثر ما يعرفون،كما ف سرود اللحم

 الكبى والآسي السرحية، الغريقية، والشكسبيية،والرواية التاريية والبوليسية على سبيل
 ،ومع التطور الثقاف الشامل، وتطور تقنيات السرد الروائي ،وتطور الشغل النقدي ، تشظّى4 الثال

  لصال ثلثة ساردين أساسيي، كل منهم يضمر الخر ،فهناك السارد الوجود داخلالسارد العليم
 النص الروائي ،وهناك السارد الضمن الذي يقع خارج النص بصورة كلية ،وهناك ذات الكاتب

 وهذا ما يُلمس بشكلالت أخرجها النقد العاصر من التمظهر عب أيّ ملمح من ملمح الساردين. 
 حيث يبدو السرد متعددا ومتناوبا ف الن ذاته.( ذاكرة الاء)واضح ف رواية

 فهذه الرواية توي بعدا رافضا للشكال العهودة، فالروائي صاحب أسئلة خاصة سعى إل      
 صياغتها صوغا فنيا متوافقا والسياق الجتماعي السياسي ،الذي عاشته الزائر ف فترة التسعينات
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 فلم يكن منفصل عن الياة كما شاء بعض الكتاب الداثيي أن يفعلوا ،فلو دخلنا عال الرواية

 لوجدناها ذاكرة مثقف جزائري يلتفت على ماضيه الزين، ويتحرك ف الاضر بي تعدد القوال
 واختلفها ... ف هذا الفضاء الذي يلفّ وجوده ويتلط فيه الوهم بالواقع ،ويتماهى التاريي

والسيي .
      

 كل شيء يبدو متداخل ف هذه الرواية لدرجة تكون القراءة فيها متعبة. ومتقطّعة
 مصحوبة ف الوقت نفسه بتعة السترسال مع حركة السرد نفسها، و الرضى بالدخول ف دهاليز

  تغري قارئيها . إل أن القراءة النقدية أو(ذاكرة الاء)عالها . فالتداخل فيها تزيين جيل. إن 
 الاورة تبدو صعبة ، مفوفة بتعب فكّ التداخل الوجود فيها، الذي يلق جاليته الاصة التسمة

 بالبساطة والغموض ف آن واحد،مستعملة لغة الكلم الباشر حينا واليل للترميز حينا آخر، جامعة
 بي التدوين والشعر ، والوروث الشعب المول على صور الوهم والواقع ،والريصة ف الوقت

 نفسه على ذكر الوقائع القيقية، وتسمية الكتب بأسائها ومؤلفيها . كل هذا يعل تليل الرواية
 «فمثل هذه المالية تأهيلمفوفا بخاطر اختزال هذه المالية الفضفاضة ،وتاوز متعة القراءة. 

 ،فمن خلل إغراءات النص المالية ،وقدرة القراءة على1يُعدّ القراءة لستقبال حولة النص. »
 مع توخّي القدر المكن (ذاكرة الاء) ماورة المال وتأويل مموله دون التواطؤ معه، تُحلّل

لتقدي النص. 
       هناك ذات ساردة هي وجدان تنطبع عليه وقائع الياة اليومية الت غدا هذا اليوم مثالا

 فينخرط الثقف وهو أستاذ جامعي وروائي ف تواصله مع فعالياته السرية. ابنته ريا الت تقيم معه
 وزوجته مري وابنهما ياسي اللذين يعيشان ف باريس ، إذ تعمل الزوجة ف جامعة فرنسية .

 «... إذ بجرد ميء العطلة الدرسية الشتوية، كنّا قد حضّرنا كل شيء للسفر نويقول : 
 باريس... ظلّت طوال اليام الت تلت تضينا للسفر تلم،وتسألن بقلق كيف ياسي الن؟
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 ماما ستكون سعيدة؟. هل نبقى هناك مدة أطول من العطلة؟ هل نزور عمت ف الضاحية

.1 الباريسية، أنا ل أتذكر سوى شعرها الُحنّى... »
   فرغم بعد السافة إل أن العلقات السرية ل تغب عن هذه العائلة الفكّكة ،فجنون

 الرهاب والماعات السلحة ل يتركها تارس طقوسها السرية كجميع الناس ،حت ياسي وريا
  ،حت الناس ف تلك الفترة يكبون2«شفتِ يا ريا ، أنت تكبين بسرعة.»كبا قبل الوان 

بسرعة ويوتون بسرعة ،ويبقى كل شيء مُخزّنا للذاكرة الروحة والقلقة.
      

    رغم وضع الستاذ الامعي الهدّد ف كل دقيقة ير با، إل أن علقاته الجتماعية  بقيت
 قائمة مع الصدقاء والقارب ، فمحاولة الروج العبثي قد يفقده حياته ، لكنه ف بعض الحيان
 ل يبال. ومن ذلك اللقاء مع نادية ف الطعم العتيادي ،فهو ل ياف من رتابة تصرفاته وكأنه

 ،« أوف، أشعر بأن هذا اليوم استثنائي وعليّ أن أقوم بكل الترتيباتيهب نفسه بسهولة للقاتل
 المكنة للخروج من هذه الفرة، والقيام بهامي العتيادية ،الرور على الامعة ،الطبعة، الوار
 مع نادية ، قالت وهي تكلّمن عب التلفون ل تعطن اسم مطعمك فأنا أعرفه ، نتفق فقط على

الوقت.
 .3ث التجمّع الحتجاجي النازة، فالعودة إن كانت  الرحلة ميمونة.»

 أضف إل ذلك ميط العمل الذي ل يتخلّ عنه مطلقا، فيوم الثلثاء هو اليوم العتيادي   
 « غدا يوم الثلثاء. اليوم الذيللتدريس ف الامعة ،واليوم الذي يُقتل فيه الثقف الزائري. 

 كذلك تواصله مع الطلب، والساتذة ومن.4يُخرج فيه القتلة عادة سكاكينهم لذبح الثقفي.»
 الشرشالية الت عرضت عليه الساعدة وتسليم مفاتيح بيتهم الوجود ف(جليلة)هؤلء الطالبة 

 شرشال . ومع قساوة الظروف وصعوبتها ، تلك القساوة الت تأكل الستاذ الامعي من الداخل
  الت(إياش)يتقاسم بعض الشواق والفراح السروقة مع فاطمة الت يقيم عندها ،والطبيبة النفسية 

تزوره من حي لخر.
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
       فهذه الذات الساردة تبدو رافضة  لواقعها، غي قادرة على إياد البديل المكن تقيقه

 «لوأصبحت الذات تعان من اهتزازها ،وتسعى ف أكثر من موقف إل البتعاد عن هذا الواقع. 
 أخاف من الوت ، ل ناف منه عندما يصي حتمية يومية، لكن مع ذلك أشعر كأن الياة ف

 هذا الكان تتضاءل بسرعة عجيبة ، أينما تُعشّش الذاكرة تنسحب الياة .ماذا أفعل إذن؟ لاذا
 ل تكون هذه الروف القتولة هي وسيلت الثالية لتجاوز حالة انتحار حتمية ،وأحيانا لزمة
 البحر الذي يتسرب من شقوق النافذة مثل أشعة الشمس الصباحية وحده ينعن الن من

، لكنه سرعان ما يعدل عن فكرة النتحار لن ريا لن تغفر له هذا 1القدام على هذه الغامرة. »

 الفعل ،ومع ذلك يبقى متأرجحا ف رأيه ويعتقد بأن ريا ستسامه عندما تكب وتلتفت للعيش
سعيدة مع أمها وياسي ف فرنسا.

          إل أن هذا الوعي الذي يدفعه لغادرة الياة أو لفهمها يتضح له أنه قد يفسد ما يقوله إذا
 «ومعن هذا أن صدق الوعي أصبح مرادفا لعدم القدرة على المساك بالواقع كلّه فضلقيل 

 ،فقد أُلف ف الشكال الروائية التقليدية صراعا داخل الذات، بي ما هو كائن وما2عن تفسيه.» 
 ينبغي أن يكون ،بقصد إعادة تشكيل الواقع وتنظيمه ،ما يدفع النص إل التحرك وفق إيديولوجية

 الكاتب ، ويولّد عند القارئ مباشرة عملية تبادل إدراكي ، تارة من داخل النص إل خارجه،وتارة
 3أخرى من خارج النص إل داخله.

 الذي نأى بصورة واضحة عن الشكل(ذاكرة الاء).         وهذا ما ل يُلحظ ف هذا العمل 
 التقليدي الذي يرمي إل إعادة التوازن للحياة، حيث يوحي بثقة الديب ف الواقع وتفاؤله بإمكانية

 إصلحه، فالروائي كما يبدو فاقدا للمل ف إمكانية تصاله مع هذا الواقع اللإنسان فالعلقات
 الجتماعية تلق بالضرورة أشكال أدبية مطابقة لا ، وف الوقت الذي يفقد فيه النسان أيّ مال

 للتصال مع واقعه، تتلّ كل القواعد والقيم التقليدية . وهذا ما كان عليه حال هذه الرواية الت
اختلّت فيها جيع العناصر التعارف عليها ف الرواية.
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
       بعد الذات الساردة ، ما يلبث أن يتشظّى السرد بالجانة أو بانتقاله إل روّاة آخرين وقد

  .وذلك للكشف على تفاوت1(تعدد الساردين أو تعدد الصوات)اعتمد الروائي على تقنية 
 الواقف بي الساردين من موضوع الوت والياة، خاصة بي الستاذ الامعي وزوجته مري الت

 هربت إل فرنسا من أجل تذوّق طعم الراحة ولو لساعة واحدة،كذلك تسمح لنا باكتشاف حرية
 الختلف، حيث يسمح الكاتب لختلف الشخصيات بالتعبي عن اختلفها إضافة إل صبغتها

 «أن البداع ل يلك بالضرورة علقة تاثل حتمية معالوارية ، لضفاء لسة إبداع إذا اعتبنا 
. 2النموذج الواقعي...«

     

 مري ،ريا، فاطمة، إياش، نادية إل عدّة روّاة آخرين من (ذاكرة الاء)   ينتقل السرد ف 
 ، وغيهم ؛لن شخصيات الرواية متعددة. إلسليمان، جون ،عبد ربّه، جليلة ، الفنان يوسف

 أن العناصر الهيمنة ف هذه الرواية هم: الستاذ الامعي وزوجته مري ،وابنته ريا ،وهذا يصبغ
(وجهة نظر) . ،فكل راوٍ أو شخصية ساردة تثل(الرؤى)الرواية ببدأ تعدّدية وجهات النظر أو

 أو السارد بي الفينة والخرى، حيث يبدأ روايته باسترجاع ذكريات 3توارى الراوي         ي
 ماضيه بدءًا مّا قالته العرّافة لمه بأن هذا الولد سيُقتل بالديد ،حيث يطلّ علينا الراوي مستخدما

« أشعلت الضوء اللفي للصالة .ضمي التكلم. 
.4شرعت النافذة عن آخرها ، خيط من الواء البارد يتسرب عب جسدي بدوء.»

 فالدث الروائي يبدأ من ذروته ، من لظة فتح النافذة ، ويقدم الراوي الستاذ الامعي الذي هو
(النا).أحد شخوص الرواية ، ما يشاهد من أحداث ترتبط به من خلل ضمي التكلم 

 الذي من خلله(النا)         كما أن زاوية الرؤية تتحدد منذ بداية الفصل الول بضمي التكلم 
 يستبطن الستاذ الامعي أعماق شخصيته، كاشفا الدث التعلق به ،وهو ماولة اغتياله من طرف

الرهاب وخوفه من الوت بالديد .
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
   إن الراوي : الستاذ الامعي هو الذي يتكلم بضميه يتحدث عن ذاته، فهو واحد من

 شخوص الرواية يعرف ما تعرفه الشخصية لنا هو ، ويرى ما تراه الشخصية نفسها فهو يتحدث
 ويسمى الراوي هنا(الرؤية مع) ،من منظور ذات عن مشاعره .وهذا ما يسمى بالرؤية الداخلية أو

بالراوي الشارك أو الصاحب.
  ف الكشف عن عاله الداخلي , أي حي(النا)         يستخدم الستاذ الامعي ضمي التكلم 

 «أقنع نفسي من جديد ، يب أن أخرجيتوغل ف نفسه ليكشف عن قلقه وخوفه من الوت ،
 لن لو بقيت ها هنا، سيكون كل الزمن الذي مضى من حيات ل قيمة له. لكن؟! إذا خرجت

  .كذلك يستخدم1واندرت باتاه الدينة ، ستكون غوايات الشارع قد قادتن نو الوت.»
 من خلل الذكرى ، حي يسترجـع ذكرى جدّته  الت  ماتت منذ عشرين سنـة(النا)ضمي 

 )19) ، مقتل يوسف الذي تلّل معظم الصفحات من بداية الصفحة التاسعة عشر (189(ص 
) ...23ودخوله السجن (ص 

  لقدرته على(النا)،         إن درامية الدث وحدّة الشاعر تستوجب استخدام ضمي التكلم 
 3، فالسارد النا قادر على النفاذ إل أدقّ الدّقائق وأكثرها غموضا2تصوير العال الباطن للشخصية

 و يكثّف الستاذ الامعي ف استخدام ضمي التكلم ، حي ينقل كلمات شخصيات أخرى
 تشترك معه ف تطوير الحداث الت يرويها .مثل نقله لكلم ابنته ريا عن الفنان يوسف ف

 )، نقل كلم عبد ال الوهران عن الراحل السياسية والقتصادية الت مرت با الزائر21الصفحة(
 ) وصوت العرّافة ف أول صفحة من230 -229) ،كذلك فاطمة ف الصفحة(222صفحة(

).36إل22الرواية و مري من الصفحة(
          فأصوات مري وريا وفاطمة جاءت بضمي التكلم ؛أي بأصواتا ،فهي تقدم مواقف

 درامية تُروى من منظور الستاذ الامعي ، فهذه الصوات تقدّم من وجهة نظره، إل أنا تتلف
 عن صوته ف بعض الحيان ،فمثل يتلف عن مري ف أمر البقاء بالزائر .هي تفضل الروب منها

 لن هذا الوطن يتاج إليها واقفة وليست صورة بالبيض والسود معلّقة على الائط . ف حي
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 هو يفضل البقاء كغصّة ف حلق القتلة ،ويقوم بتقدي صوتا من خلل أربعة عشر صفحة متتالية

. 206 الصفحة إل196) وإحدى عشر صفحة متوالية أخرى من الصفحة 36 - 22(
          يستعمل الستاذ الامعي أكثر من رؤية ف تقدي الحداث، حيث يستخدم الضمي

  عند رؤية بعض(أي الرؤية من الارج –الراوي يعلم أقل ما تعلمه الشخصية –)الغائب 
 عندما:«كان سيّدا للشاعة الشخصيات للحداث الارجية ولسلوك الخرين وحواراتم .يقول

 ،«كل الناسكذلك . 1»كنا طلبة،كلّ صباح يأت بكومة من الخبار ، ل أدري كيف تصله.
 كانوا يتحدثون عن يوسف وشاعريته الرهفة وخصوصيته .صار الكلّ يعرف أن هناك فنانا اسه

2يوسف قتل بشكل متوحش.».

      

  الوثوقية ف السرودات ؛لنه يصور الوقائع والوضعيات فهو ينقل(الو)  يثل ضمي 
 الصورة الارجية الرئية ،على العكس من مسرودات الشخص الول الت تصدر عن ذات متكلمة

  هو الخر.(الو)أو كاتبة تاطب شخصا ما، فالسألة عندما تتعلق بالو تصبح أكثر إرباكا فـ 
 . ويعرض الراوي صوت شخصية مري ليعطي واقعية3وف عملية السرد نرى أن الخر يسرد الخر

للخطاب الروائي ،فهذه الشخصية تشترك معه ف تطوير الحداث .
  ليس دقيقا من حيث الستخدام(الو) ،ومسرودات (النا)         إن الفصل بي مسرودات 
 (أنا) ؛أي أن هناك نوعي من النا (الو)خاصية سرد  (النا) فهناك حالت يستخدم فيها السارد

  الختلفة ف الاضي ،مثال على ذلك يتجلى ف حديث مري أو ذكرياتا عندما(أنا)الذي يكي ،و
 « الدنيا كانت واسعة عندما كنا صغارا ، وعندما كبناكانت تذهب إل السجن الركزي . 

 ضيقوها علينا ،صرت امرأة ف غابة متوحشة ، كل يوم أحد وأربعاء أحل حوائجي وأنزل
 باتاه السجن الركزي ....كان سعيدا لن وجوده ف هذا الكان ، معناه أنه كان يتلّ جزءا

.4من ذاكرة السلطة الرتبكة. »
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  الاضي فهي تقدم الحداث من رؤية ذاتية أومن(أنا)         إن مري وإن استخدمت ف حديثها 
 ، ومن النادر أن يكون السرد بأحد ضمائر(النحن)تبئي داخلي ، كذلك استخدمت مري ضمي 

 «ف الاضي القريب،وهذا ما يُلمس جليا ف فقرة مري 1المع خلفا لا نده ف السرد السرحي
 كنا نتحدث بشوق وحزن كبيين عن أصدقائنا الفلسطينيي ،الذين سُرق منهم وطنهم وحقّهم

 ،كما يقدم لنا2ف الياة...كنا نتحدث عن أصدقائنا العراقيي ،الذين تشردوا قبل الرب ... »
 فهذا الضمي(النا) .الراوي شخصية ريا، وفاطمة وسليمان ،وسائق سيارة الجرة، كلها بضمي 

 ، يُمكّن الستاذ الامعي من التحرك3«دائري أو حلزون مغلق.»كما وصفه أحد النقاد بأنه 
والتاه نو الاضي والاضر.

  أهية خاصة ف العمل التخييلي إذ يصفه الروائي والناقد التشيكي ميلن(النا)   ولضمي
  هو لغز كل(النا)، ف رأيه أن ضمي بـ:لغز الروايةكونديرا بتعبي تُرجم إل اللغة العربية 

. 4الروايات ف كل الزمنة 
           يوجد صوت آخر وهو صوت الرسائل والذكرات .إذ من المكن اعتبارها صوتا وفقا

5لعلم السرديات ،الذي يرى بالسارد شخصية من خيال مُسخ فيها الكاتب أو كائنا من ورق.

 (شخص نوي ،صيغة فعلفالرسائل هي شخص أو صوت متخيل، يتوي مقومات سرد لغوية 
 ) بي الساردين وبيعلقات مكانية ، وإدراكي حسّيةوبن تثيل سردية (وأنواع خطاب) ،

الشخصيات نفسها.).
  برؤية،كتبت206الصفحة إل196الصفحة         تتد رسالة مري ف إحدى عشر صفحة من 

 ذاتية استخدمت فيها السرد بضمي التكلم ،فهي تكشف غربة نفسها عن زوجها وابتنها الصغية.
 وعن العزلة القاسية والتعبة الت تعيشها، إن هذه الرسالة هي مرايا عن الياة الت تعيشها مري

داخل شتاء باريس.
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  رؤيته الداخلية262 الصفحة إل246  كذلك ند ف رسالة الستاذ الت تتد من الصفحة 

 ول نلمس تداخل للضمائر كما هو الال ف مذكرات ريا الطفلة الصغية الت كتبت هي
 ،«مازلت مريضة شيء ما يؤلن، أجهله تاما ،ف هذا الصباح ل أقمالخرى وفق رؤية ذاتية 

 فاتّباع،1باكرا كعادت... كان يقول لا،أتن إذا صادفن القتلة أن ل يدوا شيئا يأخذونه من »
 تقنية الرسائل الت تصل سعتها إل ستة عشر صفحة ، تشكل كسرا للخطية السردية ولركة

الزمن فيه.
          وبذا التعدد تزداد إمكانيات التشكيل وعرض الدث الروائي بوضوعية ،ذلك أن الرواية

 ويلحظ ف2لن ذلك يقق قدرا أكب من الوضوعية.؛ السياسية عموما تفضل تعدد الصوات
بعض الحيان خضوع أصوات هذه الشخصيات وتعددها لصوت الكاتب.

  

 ، كالتلزم بيذات إل تاريي  وقد استعان الروائي على التعدد والتناوب بتنوع السرد من 
التوجه الذات من شراسة الرهاب إل تذكر الطهطاوي  على مشارف باريس و إثـارة سـؤال 

 « تنتابن مشاهد القيامة ، أستحضر وجه مصطفىالعلمانية وجرأة أتاتورك ف الوقت نفسه : 
 أتاتورك وأنا أصرخ ، الماقة ارتكبت منذ زمن بعيد، عندما وقف الطهطاوي على مشارف

 باريس، وهو ياول أن يفتح صدره نو الدينة ،ومتاحفها ومقاهيها،وماكيناتا ، ويبحث لا عن
 تأويل مستحيل داخل الصحف الذي ل يغادر يينه. هل يلك حكامنا بعض شجاعة مصطفى

أتاتورك؟.
   أوف أشعر بأن هذا اليوم استثنائي، وعلي أن أقوم بكل الترتيبات المكنة للخروج من

 هذه الفرة ،والقيام بهامي العتيادية. الرور على الامعة ، الطبعة ، الوار مع نادية قالت
وهي تكلمن ف التلفون .

-ل تعطن اسم مطعمك فأنا أعرفه ، نتفق فقط على الوقت .
3ث حضور التجمع الحتجاجي، النازة ، فالعودة إن كانت الرحلة ميمونة.»
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  ،من خلل إثارة القضايا وملحقة التفاصيلسرد الوهر وسرد العراض         أو التلزم بي 

 العريضة الدالة ف الوقت نفسه ،مثل الديث عن الختبار بالبقاء ف الزائر .بينما تلح زوجته مري
 « يكفي من الديحعلى أهية البقاء سليما ، ث يستغرق الوار بينهما ف أعراض القضية الوهرية. 

 الاوي ، أكتب حت ل أموت...تسألن عن أحوالنا، نن مثل بعضنا البعض تاما ل شيء
تغيّر ...هم يكبون ونن نشيخ بشكل جنون. 

- توحشناكم.
- واحنا كذلك.

- يا خويا يرحم والديك .أل تقتنع بعد بأن الوت صار عند بابك؟
 - عارف مّي صار معلّقا ...الؤكد أن الياة هنا أقل تعقيدا ما تتصور .الوت حاضر يوميا

لكن الناس مصرون على الياة وإل النهاية.

 - يا رجل عن أي حياة تتحدث ؟ لجل من تنتحر الن ؟ من أجلنا. لسنا ف حاجة إل
شهادات جديدة !من أجل الوطن ؟ يريدك واقفا تدافع عنه وليس ف قب. 

- أنا عاجز عن تفسي هذه العبثية الت صارت تلن. 
1- أنت هو أنت عندما تصمّم ل تسمع إل نفسك.ليكن .هل نزولك ضروري إل الدينة؟.»

 توسيعاوصف الطبيعة ووصف النفس ووصف التاريخ ووصف الكان          أو التلزم بي 
 .« ومع ذلك قتلوك يالدى النظور السردي .مثل تداعي الشجن لدى مقتل صديقه الفنان يوسف

صديقي ، وأسكتوا البحر ، وغيبوا الشمس مبكرا .  
          أقوم من على الطاولة الكبية ،أدور داخل بياض الجرة ، أطلّ من النافذة صوب

 البحر.الظلمة مازالت تلفّ الكان ،ول شيء يوحى بأن انشغال ما يل زوايا الدينة، شيء ما
 يعذبن ف عمق العماق. ل أتعوّد على تمّله بسهولة، أقول ف خاطري: لبدّ أن يكون

 القراصنة التراك الذين مروا على هذه الدنيا قبل الن . قد امتصّوها وحوّلوها إل خراب بعد
أن حكموها بالنصل ،و القيامة، والديعة . 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
          ل يبق على الصباح إل بضع ساعات، زرقة البحر ما تزال داكنة وسط ظلمة ل

 تترقها إل السفن  الصغية ،الرّاسية ف مكان ما داخل هذا الساحل الواسع، الذي بدأ يضيق
1فجأة ل تظهر إل أنوارها وهي تتلل ف العمق مثل النجوم العائمة على سطح البحر.»

وهذا التلزم يعل فضاء السرد منفتحا على عمق التجربة وهولا ،ومبتعدا عن مرد التقريرية .
ج- وضعية السارد: 

       السارد كائن تييلي .ومهما اختلفت الدارس ف تديد مفهوم السارد، فإنا تلتقي كلها ف
 اعتباره نقطة تقاطع دقيقة بي الؤلف والتلقي للسرد ،وبينهما وبي القارئ الفعلي الثال بالنسبة

للروائي .
  إن السارد هو ذلك الذي يتكلم ويستهدف لنظر الناس، با هو ذاتية تدّعي أو تريد أن تقول شيئا

آخر غيها هي ،وعبها هي.

أو هو ذلك الذي يسكت ف هذا الانب أو ذاك من الكلم، بينما يتحدث الكلم ف مكانه.
   ف حضوره يكن أن يكون الراوي هو البطل، يكي قصته فيحلّل ،و يسقط السافة بينه

 وبي ما يروي.و يكن أن يكون مرّد شاهد يرى و يصور ، فهو حاضر و لكنه ل يتدخل ،و ف
 عدم حضوره يكن أن يكون عالا بكل شيء .فيتدخّل ملّل ،و مسقطا السافة بينه و بي ما يروي
 و يكن أن يُبقي على السافة بينه و بي ما يروي، و ذلك بكونه مرّد شاهد، بل بلجوئه إل رواة

. 2آخرين ،أو شخصيات تروي، أو إل مصادر أخرى ساعية، أو مكتوبة ينقل عنها
و فيما يلي لوحة شاملة تلخص أنواع الرواة 

* ف علقته با يروي يكن أن نلحظ نوعي من الرواة :
أ- راوٍ يلل الحداث من الداخل.

ب- راوٍ يراقب الحداث من الارج.
* على أن الراوي الذي يلل الحدث من الداخل هو واحد من اثني :

أ- بطل يروي قصته بضمي النا ،و هو بذا العن راوٍ حاضر .
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 ب- راوٍ يعرف كل شيء ،إنه راوٍ كلّي العرفة رغم أنه راوٍ غي حاضر (يسقط السافة بينه و بي

الحداث .)
* أما الراوي الذي يراقب الحداث من الارج فهو واحد من اثني :

أ- راوٍ شاهد .و هو بذا العن حاضر لكنه ل يتدخل .
 ب- راوٍ يروي و ل يلّل .إنه ينقل لكن بواسطة ، و هو بذا العن غي حاضر لكنه ل يسقط

السافة بينه و بي الحداث .
و استنادا إل التقسيم السابق يكن الياز أكثر :

أ- راوٍ يلل الحداث من الداخل 
- بطل يروي قصته (ضمي النا ) ،حاضر .1
- راوٍ يعرف كل شيء (كلّي العرفة)، غي حاضر 2

ب- راوٍ يراقب الحداث من الارج 

- شاهد ، حاضر 1
. 1-راوٍ ل يلّل ،ينقل بواسطة،حاضر2

    يتم تديد السارد وأوضاعه بناءً على وظائفه ف النص، وبناءً على علقاته بشخوص
 الرواية أو بكاتبها .وتأسيسا على هذا يكون السارد هو التلفّظ التّخيّلي الاكي للقصة من وجهة
 نظره والؤسس لبنيان الطاب انطلقا من صيغة التلفظ ،ومن ث يكون الديث عن وضع السارد

هو الديث عن علقاته ،و وظائفه، وصيغ حضوره ف النص ،وصيغ انازه للرسالة السردية.
          ليست الرواية ف ناية المر غي حوار متواصل بي مؤلف وقارئ، غي أن هذا التواصل

 يأخذ شكل برنامج سردي تنتظم بقتضاه جلة من العلقات مركزها السارد ،وعلقتها بالشخوص
 :«السيطرةوبالفضاءات ف الرواية.وهذه الركزية للسارد تأت من أهية الوظيفة الساسية للسارد

 2على القارئ ،والتحكم فيه ،وحصره داخل منظور ما .»
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 حيث تبتعد وضعية(ذاكرة الاء)تأسيسا على ما سبق. يكن ملحظة وضعية السارد ف رواية 

السرد عن الطية الت تيز الرواية الكلسيكية.
 – ج- التخفي والظهور:1

          يكون السارد ف هذه الوضعية يلحق الشخصية ويتابعها من اللف، ويسجّل تصرفاتا ف
 «كانت الوجوه ف القبة مثل قطع الديد والنحاس.ازدادتعملية تصوير حيادية،يقول: 

 المطار بقوة على غي عادتا ف مثل هذا الفصل. كان القب ينغلق وينفتح، يتلئ ماء، فيدخله
 ، أو ف القطع التال حيث1طلبة وأصدقاء يوسف يفرغونه، ليمتلئ من جديد بالتربة والوحل.»

 «ازداد نيب نواره عندما وضعناها داخلبازدواجية تناوب. السارد /الشخصية يارس دور 
 القب. تسابق الصدقاء .كل واحد يضع حفنة تراب يبحث عنها من تت الطي ،ويرميها على
التابوت الذي صار الن ف حفرة، أنا ل أحب الوت، ول الدفن ،ول هذه النهايات الفجعة. 

 نزعت وردة من قب مفرد لفنّان منسي ورميتها على قبه، علّن ف الربيع القادم إذا بقيت حيّا
.2 أجدها قد أينعت وأورقت.»

    إن تقنية التخفي ،أو الرؤية الارجية، أو الرؤية من خلف، تُستخدم للوصف ويلحظ أن
 هذا الوصف ينتقل بشكل مفاجئ من شيء إل شيء آخر .فالسارد يقدّم ما يستطيع أن يراه بعينه
 كما ف القاطع السابقة ،كما أنه يلحق الحداث من الارج بشكل موضوعي، ناقل ما تسمعه

  فالذن تسمع هذا الصراخ،(ازداد نيب نواره....)الذن وما تراه العي. فمثل ف القطع السابق 
والعي ترى تافت الصدقاء لرمي التراب على قب يوسف رحه ال.

 :«بأن  "الكاميا" خارج (الرؤية الارجية)         وتقول سيزا قاسم عن النظور الوضوعي 
 الشخصيات. قد تنفتح العدسة فنرى النظر الكلي وتظهر لنا" بانوراما "عامة، أو منظر شامل

1 -

 

 . 334 الرواية ، ص
2 -

 

 . 335 المصدر السابق ، ص

30



ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 مفتوح، أوقد تضيق  فتتركّز على جانب من الصورة، أو تضيق أكثر فنرى صورة عن قرب

.1نتعرّف من خللا على أدق التفاصيل، وعلى خلجات نفس الشخصية وانعكاساتا.»
          وأحيانا يدمج الراوي بي الرؤيتي؛ أي أنه يشاهد الحداث من اللف ،ث ما يلبث حت

 يكون ظاهرا ف الدث نفسه ،فهو يشاهد نواره وهي تبكي ،ويشاهد الصدقاء وهم يرمون
التراب على قب الفنان، فيشارك هو ف رمي وردة على القب .

-ج - الوجود والشاركة:2
       يظهر السارد ضمن الصيغ السردية ف مظهر أوّل ف سياق الدث ، ولكن أيضا ف مواجهة

 الشخصية أو الشخوص ، لكن هذه الثنائية ل تنسينا أيضا أن السارد ل يثل إل صوتا حكائيا
واحدا وسط أصوات.

       وبالرجوع إل النص يتضح أن هناك ساردا فعليا يطرح نفسه هذه الرة كمؤلف حقيقي
 للرواية ،ويفعل ذلك ف صياغة الدث والتعامل مع الشخصية ف نفس الستوى. والنص حافل

 «ريا تشغلن كثيا. احتلّت جزئيات مهمة من حالت الصحو التبذه الثنائية ومثال ذلك: 
ملتن اليوم . تركتها مريضة وتأخّرت عنها ساعة تقريبا . ساعة تقول أنا تتحمّلها ولكن بأل 

- تعرف بابا مش أنت اللّي قلت: اللّي ينتظر شخص آخر منون . 
 - طبعا. لن كلّ لظة تأخر من النتظر ،هي كمّ ل يطاق من السئلة واللم  من طرف الذي

ينتظر . 
.2- أنا هكذا كلّما تأخّرت عليّ.»

          فالسرد ينقطع من لسان السارد ليبدأ على لسان الشخصية ، أو ليبدأ مرة أخرى على
 لسان السارد الفعلي التحكم ف صياغة ومعمارية النص ،إذ يشكل انقطاع السرد ف نقطة عن

 الشخصية بدايته بالنسبة للسارد الفعلي، والعكس ف مقاطع أخرى ، حيث يتم التناوب على هذا
النحو بشكل كثيف .
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
          إن هذا التماهي للسارد هو الذي يكفل وحدة الرواية. إذ يشكل الواصل بي إيقاعاتا

وتفصلتا الختلفة ، وهذا  يتأكّد من خلل بداية الرواية ونايتها . 
 . ففي هذه (ذاكرة الاء)         هذه إذن بعض الظاهر السردية التعلقة بوضع السارد ف رواية

 الرواية ند أنفسنا أمام صيغة مركّبة للسارد، تتوزع بي شكل السارد الكلي والسارد الشخص
 الذي يارس الصاحبة ويارس الدث أحيانا. وهذه الشكال جعلت وظائف السرد تتعدّد

وتتناوب أيضا بي التخفّي والظهور،و بي الضور والشاركة. 
- التماهي السّيي : 2

          إن إستراتية النص تقوم عادة على جلة من التقنيات الجرائية ،يارس الطاب من خللا
 آلياته ف الجب ،والتبديل ،والنسخ، وهنا مكمن السّر ف النص ؛أي أنه يفي إستراتيجيته ول

 يفضي بكلّ مدلولته ، ولذا فقوة النص هي ف حجبه وماتلته ل ف إفصاحه وبيانه ، ف اشتباهه
 1والتباسه ل ف أحكامه أو إحكامه ، ف تباينه واختلفه ل ف وحدته وتانسه.

         من هنا يقوم التعامل مع النص على كشف الجوب ؛أي على كشف الوراق الستورة
أو الستندات السرية, فكلّما ازداد الجب ازداد إمكان الكشف وتنوّعت احتمالت القراءة.

        

 هي رواية موّهة لسية ذاتية وتعدّدية فعلية واقعية حقيقية، هي سية(ذاكرة الاء)        إن رواية 
 .2«شأن السي الت تتحكم ف سردها الذاكرة الت تبكها.»تصدر عن ذاكرة متروكة لخزونا,

 ) بالتشعب(ذاكرة الاءومزون الذاكرة هنا متشعب متداخل , وهو لذا يطبع السرد ف رواية 
والتداخل, ولئن كان الخزون الذي ترويه الذاكرة هو الرئي العيش والسموع؛ أي هو ما يشكل 

 بجموعه السية بالنسبة لذه الذاكرة , ومن خلل التداخل القائم على مستوى الرويّ نفسه ف
  بكم هذا الرويّ سية, فهذا يعن أن صدور السرد عن الذاكرة على هذا النحو، إنا(ذاكرة الاء)

 هو صدور مدفوع بدللت مروية ،كأن دللت القول الروائي هي دللت واقع يأت إل انبنائه
 النطقي كما هو ف نط حركيته . ومن ث كأن الرمزي ف الرواية ليس دال يالف مدلوله. بل هو
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 الدلول نفسه. ولكن ل يفارق السرد لعبة التماهي السّيي إزاء ضبط نسق التنضيد السردي،وكأن

الراوي يقوم بتخييل السية، أو يتهد ف عملية السرد السّيي .
          وتطول قائمة القرائن الدالة على موافاة السرد لسية الروائي ف تركيب السرة واندارها

 الريفي والطبقي، وسات تكوينه، وتربيته الثقافية، وتعليمه، وإقامته، أو انتقاله إل الماكن الت
 تعلم أو عاش أو علّم فيها ،وثة تصريات وآراء كثية للكاتب تواف تفكي بطل الرواية الثقف

 «أنا أكتب حيات قطرة قطرة،ولكنّ حيات الت عشتها،وحيات الت: والروائي والستاذ الامعي
 يكن أن أعيشها أو الياة الت خسرتا.عندما أكتب شخصيّة قريبة منّي أو تشبهن، كأن تكون

 أستاذ جامعي أو فنّان،هذه الشخصيّة فيها منّي،لكنّها ليست أنا ف تفاصيلها،قد تكون أنا ف
روحها ففي مري هناك بعضي.

 Madame Bovary c’est moi فلوبي قال:مدام بوفاري هي أنا؟ 
  الـذي قـال:فرنسـا هير بالضبط، فلوبي كان ساعتها يُقفّي على كلم لويس الرابع عش

 ،هو ليس فرنسا لكن ف داخله كان يشعر أنه فرنساLa France c’est moiأنا 
وكذلك المر مع فلوبي.

          (ذاكرة الاء) هي القرب إل السية الذاتية، فيها الكثي ما حصل ل ولبنت ،ولا
حدث لزوجت الت رحلت مع ابن. ولكن ليس ذلك ما حصل بالفعل وبكل دقّة. الرسائل 

 الوجودة صحيحة وبعضها غي صحيح، إنا ألعاب فنيّة فواحدة من الرسائل هي رسالة أحلم
 1993مستغاني وليست رسالة زينب. أحلم هي الوحيدة الت خاطرت وزارتن ف بيت سنة 

.1 وهذا ل أنساه رغم اختلف معها حول الكتابة ووظيفة الدب….»
 آه. بالضبط ما حدث ف ذاكرة الاء«         أما فيما يص الفجيعة بآل الزائر فقد قال: 

 تلك الرحلة، حدثت حرفيا وكما تعرف، النص مثل النسان يسافر وينتقل، ومرّة ف حوار مع
 ملّة ألانية شهية سألون سؤال عن هذا الوضوع فتحدّثت عن صعوبات نشر الكتاب

 وصادف أن قرأ هذا الوار خالد العال صاحب دار المل بألانيا فبعث ل رسالة عن طريق
1  -

 

  ، الحوار محمل من النترنيت ،متوفر على الرابط التالي :2007 أفريل 20  حوار واسيني العرج مع كمال الرياحي في  
http://www.doroob.com/?p=16943
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
Le parfument d’écrivainلكنّن كنت بالزائر ،وأتنقّل بسريّة تت وقع  

 التهديدات. فقد هجرت البيت، وتفرّقت العائلة، كنت ف مكان وزوجت ف مكان آخر، ولا
  بعثوها إل الزائر ،ث إل اتّحاد الكتاب الذيparfumentوصلت رسالة خالد معال إل 

.1 »بعثها إل أماكن متلفة ،ث وصلت إل أحد طالبات الت أتت با إلّ بعد قرابة سنة.
          بل إن الشجن الذات حول الازر الماعية الت ترتكب ف الزائر، وإرهاب الماعات

 (من الذيالسلمية ف أطروحة الرواية تعاد صياغتها صراحة أو إياءً ف مشاركة الروائي ف ندوة 
 يوما ف الزائر بيوت .31( الفردوس الدامي) ، الواردة ف كتاب نوري الراح يقتل؟)
  ، ول يتلف وصف السجن الختياري ف منزله ما يفضي إل امتناع الياة لديه2000

 والدخول ف سبات الوت اليومي خوفا من القتل النتشر ف صور العذاب الستيي، الناجة عن
  « اليط نفسه الذي أنا فيه، وهو بالغ المال كما ترى ل يبدوإرهاب الماعات السلمية:

 طبيعيا. لنن ل أتكّن من أن أكون هكذا ، ف شقة مقابلة للبحر مباشرة إل ف ظروف غي
 طبيعية . فعندما ل يكن حقي ف الياة طبيعيا  صار ف إمكان أن أرى البحر من هذا الوقع

 ولذلك فأنا أراه من حيث ل قدرة ل على أن أتتع بالبحر، هو على بعد خطوتي ، لكن
 السّتائر دائما مسدلة ،منذ ثلثة أيام وهي مسدلة ،اليوم فقط رفعت السّتائر ، كأس العال

الارجي هذا ليس لك ، كأنك موجود فيه عن طريق الطأ.
      

   ولو أنن عدت إل الشاطئ الذي ولدت فيه وعشت طفولت ، وهو شاطئ بسيط
 متوحّش ، وال أنن سوف أشعر بتعة ل نظي لا ، أحيانا أنا ل أخرج من هنا ، أجلس ليّام

 لن العال اليط ب ليس ل ، ليس عالي وهذا أحد مصادر السخرية . نن  نسخر والــناس
 ( يقصد السلطة) يساعدوننا عل ذلك، معذرة على هذا الكلم بقلب مفتوح. هنا أنا ل

 أستطيع أن أشعر بمال هذا البحر، وشاطئه إل إذا نسيت أين أنا، وف أي ظرف أنا هنا ،أنا
 يكن أن مب على مارسة عملية النسيان لتكن من نيل شيء من التعة ،وهذه السألة ل

 إذ ذاك يوفرها لك إل الليل. وترى الكان الميل ،والسفينة الت ل تقلع من سيدي فرج

1 -

 

 حوار واسيني العرج مع كمال الرياحي . 
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الســــرد
 تشعر أن هذا البلد يب أن يبّ ، لكن يب أن تنسى ما هو موجود ف الطابق الرضي.

 لنك يب أن تسخر ما هو موجود هناك ،حت تكون موجودا أو حت تستحق وجودك ، وإذا
كنت راغبا ف الروب عليك أن تنتظر هبوط الليل . 

          هذا ليس إحساسي وحدي نن إثنان ف هذا الخيم بسبب الظرف الستثنائي  مرزاق
 بقطاش وأنا .وهو مثلي يب البحر، لكنه يلك الشعور نفسه . مع كل هذا البّ للبحر. ث

   1إنك تشعر بأن هذا البحر ليس لك.»
          إن هذه الزاوجة بي صدق السية ولعبة الخيّلة ،أتاحت للروائي استغلل هامش الرية

 وصياغة ما يريده من أفكار ورؤى وجاليات ، إنا لعبة القيقة واليال ، الصدق والوهم ،فرواية
 السية نظرا لا توفره من إمكانيات إبداعية غي مدودة ، تفتح للديب آفاقا ل نائية . على

 خلف كتابة اليوميات والذكرات الت تقتضي الوفاء والخلص لياة الؤلف ،وقد اختار الروائي
 إستراتيجية التوفيق بي وصف ملحمة شبابه من جهة ،ورصد معال الياة الجتماعية والثقافية

وخاصة السياسية من جهة أخرى.
    ويعن ذلك أن النظرة الوتوبيوغرافية تتفاعل ف النص الروائي مع النظرة الثنوغرافية، الت

 تسمح بالتعبي عن بعض ملمح الوية الثقافية للمجتمع الزائري إبّان العشرية السوداء ، فالرؤية
 الثنوغرافية تدعم ف هذا السياق مشروعية الرؤية اليديولوجية والثقافية، وكأن الكاتب يسعى إل

«كُتب داخل اليأس والظّلمة إقناع القارئ بأن ما ورد ف هذه الرواية هو الواقع الزائري بعينه. 

 ؛أي منذ1993بالزائر ومدن أخرى .على مدار سنتي من الوف والفجيعة، بدءًا من شتاء 
 ذلك اليوم المطر جدا العالق ف اللق كغصّة الوت والذي ل تستطع الذاكرة ل هضمه ،ول

 ، ذات يوم شتوي عاصـف علـى1995موه بي دهاليزها ورمادها ، وأُني بالزائر ف سنة 
 واجهة بر خال ل يكن به إل أنا وامرأة من رخام ونور، ونورس منون كان يبحث عن سكة

.2مستحيلة ضاعت داخل موجة جبلية.»

1 - 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
          لقد كتب الروائي عن وعي وعن دراية وعن معرفة عميقة بالحداث الذكورة ف الت
 الروائي ، لنا تتصل بتجاربه الشخصية وميطه الجتماعي الباشر وغي الباشر. غي أن صياغة
 هذه الحداث وربطها بالديناميكية الجتماعية، جعلتها تقترب أكثر من الدللت الجتماعية

والتاريية.
          إن لتداخل وتشابك الطابات داخل النص الروائي، حيث تتناغم الصوات وتتحاور
 وتتصارع داخل سفونية الصراع والواجهة . إنه جرح الشباب الذي ل يندمل والذي تغذيه

جراحات التاريخ وتأوّهات الذاكرة الفردية والماعية.
 تلتقي بتاريخ أمّة بكاملها، فالكاتب عاش الستعمار والستقلل(ذاكرة الاء)          إن رواية 

  ،ليست بسيطة– الزائر–ومرحلة الأساة- فترة التسعينات- ؛ أي لا علقة وطيدة بواقعها 
 ومباشرة ، بل هي مركبة جدلية ؛بعن أنا تشكّلت ف واقعها الثقاف وعملت ف الوقت نفسه على

تشكيل هذا الواقع ، فهي ليست مقطوعة الصلة بالواقع ول هي منعزلة عن سياقه التاريي.
       ول يغيب عن أذهاننا ف سرد هذه الرواية أنا اعتمدت على ضمي النا، وهي مكتظة بعدد
 يصعب حصره من الخرين الذين سردتم النا . ولذلك توضح لنا الترسيمة التالية تشظيات النا

 .1الساردة إل مموعة من الخرين . أو مموعة من النوات

1 -
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد

 ليس القصود ف هذه الشارات البحث عن عناصر سيية بالقدر الذي نتأمّل فيه هذا السرد  
 التشظّي. الذي يشد فيه انكسار اللغة إل شظايا الواقع ف تييل روائي قائم بالدرجة الول على

 التغريب با هو كسر لليهام من جهة ، واستغراق ف الكتابة الواعية بذاتا من  جهة أخرى ، وهذه
أبرز سات هذه الرواية.

ثانيا: البن الوضوعاتية
 با أن الرواية هي أكثر النواع الدبية اتّصال بالواقع، والكثر قابلية للتعبي عن التمع     

 وإذا كان تعقد الظاهرة الروائية يول دون اعتبار هذه الخية مرد انعكاس للواقع، فإن كثيا من
خصائصها وثيقة الرتباط بذا الواقع الذي يتميز بدوره بالتعقيد والثراء.   

   لكن إذا علمنا أن تويل الواقع إل نص سردي يتم من خلل الكاتب الذي يظل مهما      
 كان إنسانا تتمع فيه الذاتية والوضوعية ، الصوصية والعمومية ،أدركنا أن الواقعية بعن الطابقة

  1بي النص والواقع أمر مستحيل.
      

   من هنا إل جانب عوامل أخرى جاء تنوع التجلّيات السردية داخل التجربة الجتماعية
 الواحدة ، وكذلك تشابها ف آن واحد ، ف هذا البحث يكن تركيز الدراسة على الصائص

 وعلقتها بالتجربة النوعية للمجتمع الزائري .وتناوله(ذاكرة الاء)العامة للنص السردي ف رواية
على مستوى اليديولوجية، التيمات ،واللغة.

- اليديولوجية:1

 105 ،ص 2001 ، 1- إبراهيم سعدي:الجزائر كنص سردي، ضمن أعمال الملتقى الرابع ، عبد الحميد بن هدوقة ، وزارة الثقافة والتصال ، ط 11
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ــــفــــصــل ل  ا
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الســــرد
  فهي نسق له منطقه،1«البحث الدائم والستمر عن القيم .»         تُعن اليديولوجية بـ: 

 التميز ودقّته الاصة من التمثّلت، سواء أكانت صورا ،أم أساطيا، أم أفكارا، أم مفاهيما، فهي
 تظى بوجود تاريي ، وتؤدّي دورا تارييا ف الوقت نفسه ،وذلك ف إطار متمع معطى.فالطابع

  2النّسقي لليديولوجية يعلها تتمثل الوقائع الجتماعية تثّل خاصا. 
          فما دام هناك وجود تاريي للمجتمع فمن الطأ العتقاد بزوال سلطة اليديولوجية

 وحضورها ف التفكي البشري، فهي متصلة بالواقع العيش لعال البشر ، لذا تكتسي ف الغالب
 العم طابعا ل شعوريا .يعلها معقدة وعصية عن الفهم ، ومن هنا ينبغي على الباحث أن يراعي

التوى التركيب غي البسيط لليديولوجية حت يقف على نسقيّتها.
          ومن الشائع اليوم القول بأن الرواية الزائرية ول سيما أثناء فترة الزب الواحد كانت

 تتسم بيمنة العامل اليديولوجي؛ أي أن إستراتيجية الروائي الزائري ل تكن تتوقف عند حدود
 تقدي مادة جالية تعتمد على السرد، بل كان يسعى ف آن واحد إل جعل القارئ يشاطره هومه
 السياسية، والعقائدية ،الت كان يعتقد أنا الطريق الصحيح لتغيي التمع وتقدّمه، وحلّ تناقضاته

.3«فالروائي يب أن يكون داعيا بثل عليا للمجتمع الذي يعيش فيه ،وذا تأثي ف متمعه.»
       الروائيون الزائريون ف الفترة السابقة أمثال عبد الميد بن هدوقة، والطاهر وطار كانوا   

 إيديولوجيا أبناء عصرهم ، فقد كانوا يساريي متشبعي بدرجات متفاوتة بقيم الفكر الشتراكي
 فهذه الرحلة ميزة بطابع الصراع اليديولوجي بي الشتراكية واللّيبالية ، ويب الشـارة إل أن

 الكاتب ل يبدع اليديولوجية ، فما هو شخصي خاص بالكاتب هو طريقة توظيفه إيّاها ف نص
 إبداعي. فاليديولوجية ليست ملكا للكاتب. وهي تظهر عادة خارج نطاق الدب ؛ أي أنا

 سابقة على كل إبداع، الشيء الذي يعلـها- ليس دائما - تارس وظيفة التأطي ،والتوجيه لسار
ودللة النتوج السردي .
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الســــرد
          الفترة الت نعيشها حاليا؛ أي الت تيل عاليا إل هيمنة اليديولوجية الواحدة ،الت يقول

 ،والقصود باليديولوجية الفلة هنا اليديولوجية 1»مرحلة موت الديولوجيات «فوكوياما بأنا 
 الشتراكية ، تيزت وطنيا بظهور التعددية الزبية، من ضمنها قوى سياسية تُستمد إيدولوجيا من

الدين ، وبالشروع ف التحويل من اقتصاد الدولة إل اقتصاد السوق. 
          وباستفحال الزمة القتصادية، والجتماعية، والسياسية ، ث المنية .من الطبيعي أن

 تدث هذه التغيات أثرا ف وعي الكاتب، وف عاطفته، وإدراكه للواقع والعال ، وأن يتعامل معها
على صعيد نصه السردي وفق خصوصياته.

         على الستوى اليديولوجي أدى ظهور تيارات تعتمد إستراتيجيتها السياسية على توظيف
 الدين إل بروز إيديولوجية مضادّة ، يكن نعتها بالداثية. تقوم ف أحد جوانبها الرئيسية على

 التوظيف السياسي للدين ، الداثية الت يكن القول أنا حلت ف الزائر مل اليديولوجية
  الت تُدين بشكل(ذاكرة الاء)الشتراكية،يكن قراءتا ف صورتا السردية خصوصا ،ف نص 

 مباشر وقوي الظلم، والقهر الجتماعي ،والسياسي .فيها رؤية حادة تصف ما يارسه النظام من
 .«كلما صرخت وجدت نفسي وراءاعتقال ،ومطاردة للمعارضي إثر خروجهم من العتقلت 

 القضبان .كل شيء يسقط على رأسي ،ف مطلع السبعينات سجنت ، ول أكن ف القيقة أعبّر
 إل عن احتجاجي مع أصدقائي ، كنّا نعبّر عن شيء غامض نشعر بصدقه ول نستطيع لسه

 كان التاد الطلب يُحلّ والطلبة يُطاردون ، و مسؤولوا التاد يقتلون الواحد بعد الخر ...
 وف مطلع الثمانينات عندما سجن الخرج السينمائي رشيد بن ابراهيم وخرجنا ف مسية

صامتة داخل شوارع العاصمة، خرجت ليل من بيت ول أعد إل بعد ثلثة أيام .إلـى اليوم ل 

 أعرف أين كنت؟ وماذا ركبت؟ وماذا فعلت؟ وماذا فعلوا ب؟ ،سوى كلمات الشرطي
الطّاعن ف السن الذي بعدما يئس من ماورت قال ل : 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 -راكم غالطي يا سّي موح : أنتم الشيوعيون هكذا، تنطحون حيطانا أصلب من

.2رؤوسكم. »
          إذن يلجأ الكاتب ف رواته إل صوت خاص نابع من تربة ذاتية، وتثي هذه الرواية قضية

 « أيها الشيوعيونتتعلق برية الكاتب ف استخدام اللفاظ غي النضبطة بجة التعبي عن القمع، 
  فهذه الرأة حريصة2ستذبون حت ولو تشبّثتم بأستار الكعبة، قل إن الرهاب من أمر رب.»

 على نقل الواقع بكل ما فيه من دمامة وقبح .فالكتابة يب أن تكون ف مستوى ما يلقيه النسان
 من تعذيب ومصادرة للرّأي، ف عصر ل يكن المتثال فيه ليديولوجية جالية مزيّفة، توصي بأن

  لذلك كان لبدّ للروائي أن ينفي كل ما يعوقه عن،3يكون العال أكثر جال وبساطة ما هو عليه
 الصدق ف التعبي. لذا تسّدت ف الرواية كل معان الرأة والدّة .كما أن تصوير بشاعة

.الرهاب ييل إل خلفية إيديولوجية 
    على العموم فإصدار أحكام عامة تسري على كل النصوص، فيما يص السألة      

  أكثر تعقيدا ما كانت عليه(ذاكرة الاء)اليديولوجية من المور الصعبة. فاليديولوجية ف رواية 
 الطاب اليديولوجي والسياسي، والدين   ذلك أنف النصوص النتجة ف عهد الزب الواحد.

توّل إل فضاءات للخطاب الدب،  ضمن نسق من التخيّل.
:- التيمات2

    يعدّ النقد الوضوعات من الاور الت عرفت توجّها جديدا ف سياق تطوير آليات الدراسة      
 (الوضوع)النقدية ف مال البحث الدب. ولعل التطوّر الاصل يكمن ف النتقال من مفهوم 

  يتحدث عنها الكاتب ف إبداعاته بصورة واعية، إل )sujet(تيمة،والذي يقصد به تتبع 
 مستوى آخر يُعن بترصّد شبكة الواجس الت تشغل اليّز الكبي والركزي لدى كاتب من

 الكتّاب،وهو من هذه الناحية يتجه بصورة أساسية  لنـقد مستويات الفكار الكونة لموعة  من

 العلقات الت تسمح بيكلة كل ما يشمله النص الدب عب تفرّعاته، وتشظّياته الناتة عن استدعائه
لختلف مستويات مظاهر الياة الجتماعية ،والنفسية ،والفكرية لدى كاتب ما.
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
          والدراسة الوضوعاتية تتأسس من خلل صياغة جلة من القولت تتوزع إل موريي

أساسيي ها: 
  وتشمل موضوعات مثل: العرفة، الرادة، النفعال، الدراك ،البعد الزمن - حالت الوعي:1

الذاكرة ، اليال، الكان.
 (خارج وتتمثل ف مكنات الوعي بالعال ،والوعي بالخر الارجي  - مضامي الوعي :2

1 كالشياء ، الكائنات...الذات)

          وتصبح من هذا النظور مقاربة العمل الدب هي ماولة فهم القصدية الركزية للنص.
 والشروع الهيمن من خلل الحساس الالص ، ويرى عبد الكري حسن أن خلصات قراءات

  ، تذهب إل أن الوضوع هو وحدة من وحدات العن، وهي وحدة مشهود لا( ريشار)
 بصوصياتا عند كاتب ما ، كما أنه مشهود لا بأنا تسمح- انطلقا منها –وبنوع من التوسيع

 الشبكي، أو الطي، أو النطقي ،أو الدل بسط وتوضيح العال الاص بذا الكاتب .كما أن
 القاربة الوضوعاتية ل تنفي الشروط الجتماعية ،والسياسية والثقافية الت وُلد فيها النص، غي أنه
 على الناقد الوضوعات ألّا يدرس النص من خلل تأثي العوامل الارجية فيه ،وإنا من خلل لعبة

.2العلقات الداخلية بي عناصره
          إن القراءة الوضوعاتية للنصوص البداعية تساعد على استخراج الوضوعات الكبى الت
 تشكل العمار الندسي، الذي تنبن وفقها سلسلة الفكار والوضوعات الت تتطوّر بصورة متواترة

 ومتتالية ف العمل الدب. وتعمل الوضوعاتية الساسية أو التيمة الهيمنة على التمظهر ف شكل
 قضايا جزئية، تغطي مساحة الفعل النسان ،وتستجيب لنشغالت وهواجس الكاتب عب أشكال
 تعبيية ، وصيغ دالة متعددة. بيث تبدو الوضوعاتية الساسية و الثانوية كمرسل يسمح بالغـور
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 داخل متلف اتاهات العال الداخلي للعمل ،ف انتظام حيوي وماميع منسجمة ومرنة يكمها

 3.قانون التشاكل،والتضاد والتحول، والنفتاح، والنغلق، والباشرة، والضمنية
    اهتم الروائي أساسا بالوضوعات التصلة بموم الماعة، فقد انشغل بوضع التمع أكثر      

 منه بالموم الشخصية والذاتية ،فهو يركز على خلص الماعة. هذا المر جعل شخصيات النص
 السردي تتسم بواصفات عقائدية ، سياسية ، اجتماعية . فهي شخصيات غنية من الانب

النفسي. 
          إن التركيز على هوم الماعة ف بلد كالزائر أمر طبيعي ، ذلك أن الرواية ل تكف عن

اتّخاذ الماعة موضوعا لا إل ف حالة استقرار هذه وازدهارها .
 .ما يأت: (ذاكرة الاء)ومن أهم القضايا الت يكن رصدها ف رواية 

أ- الرهاب:
  بالرهاب كمحور رئيسي منذ أول جلة ف الرواية وحت(ذاكرة الاء)         تنسكن رواية 

 نايتها. تنكشف هذه الورية الرهاب كمعاناة ، كموقف ، كأمر ، كمأساة ،كحزن، كهزية
 كانكسار... إل غي ذلك من أوجهه التعددة .إنا تيمة الرواية الت تتخللها ف أكثر من ثلث مائة

 صفحة ، وتشكّل بالتال الدث الرئيسي لشخوصها والكاتب ل يفي عنّا ذلك ،بل العكس
 يعمل على توجيهنا باكتشاف ذلك منذ الصفحة الول ف النص، وذلك من خلل قول العرافة

 «خامسك، أبشّرك سيكون صبيّا جيل يعشق حروف ال، والكلمات، وتربة الولياء الصالي
 والديد 2،سّيه باسهم حت ل يسرقوه منك مبكرا ،تصدّقي كثيا وإل سيموت بالديد.»

 القصود هنا هو السكي والرصاص وغي ذلك ما اعتقد الناس أنه زال بزوال الستعمار،فقد ذهب
 ف التمع– الرهاب -الستعمار ولكنه ترك وراءه ملّفات ورواسب قادت إل تشكل هذه الفئة 

والت أطلقت على نفسها اسم الماعة السلمية .
 .هي عبارة3«نواة اجتماعية»      هذه التيمة موجودة ف الرواية كمادة حكائية من خلل متابعة 

عن مموعة من الصدقاء تربطهم علقات اجتماعية، سياسية ،تاريية وآنية ،على الرغم من تباين 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  باعتبارها تتجمع(كبى)انتماءاتم اليديولوجية والزبية ، وهذه النواة يكن أن نطلق عليها صفة 

حول نواة أصغر ، وهي عائلة تتكون من الستاذ الامعي . وزوجته وولديه ريا و ياسي.
          إذا كان الرهاب هو التيمة الرئيسية والدخل الرئيسي لسب أغوار شخوص الرواية. فإن

 الوت، العبث ل تقتصر عليها، بل تضم إل جانبها تيمات أخرى مهمة منها :(ذاكرة الاء)
الثقف.

ب-الوت: 
          إن الوت ف الرواية بشكل أحداث متكررة ،مؤثّرة ف عال البطل  الداخلي. أسهمت ف
 دماره النفسي ،واغترابه الوجودي الذي يعان منه طيلة الوقت ، فحوادث الوت تظهر ف الرواية

 بأشكال متلفة ومتعددة ،وكلها مزونة ف ذاكرة البطل ،سواء أكانت أحداث الوت ف الاضي أو
 ف زمنه .وكانت كلها تتحدث عن طريق الغتيال بالذبح وموت عن طريق حادث طريق.

 تشكّل كلها ف الغالب تساؤل استفهاميا استنكاريا ، وتنطوي على شعور بالحتجاج ، والسخرية
 «وُجد الشاعر الفرنسي جون سيناكوالرفض، ول منطقية هذا الكون ، ويظهر ذلك مثل: 

 مذبوحا تت طاولة الكل، وبانب رأسه قنّينة نبيذ(سيدي إبراهيم) ، ويعتقد أن الرية هي
 مرد تصفيات خاصة، خصوصا أن سيناك كان لواطيا...، تنّيت أن أصرخ ، أن ألعن هذه
 العيون الت انفتحت على الدنيا متأخّرة .سيناك كان شعلة هذه البلد وحبّها ، كان منونا

 بالدهشة ،لكن العي الت تترصد ل ترحم شجاعته ضد الذين حرّروا البلد ،ث بدئوا يسرقون
 كل تفاصيلها الميلة. اختار أن يكون جزائريّا ،كان فوضويّا ،ومشاكسا ،ومبّا للشعر والدّنيا

.1،وبياضا، وسكّينا هجيا. » فأعطته مدينته كفنا
          فلمّا كان الوت يفتقر إل النطق فهو يدفع النسان إل حالة الغتراب و العبث. الذي
 يعان منه ف العصر الاضر ،فالوت بأشكاله الختلفة الت عايشها البطل و شهدها جعله يتساءل
 ذاهل عن موت صديقه يوسف، فلم يصدّق أن البحر سكت ،و الشمس غابت فالوت ملزم

 لتاريخ البطل. ف ماضيه موت الصدقاء ،و ف الاضر موت الفنان يوسف ،و ف الستقبل أحداث
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 ما هي إل(ذاكرة الاء) الوت  هذه ستتكرر أيضا بشكل أو بآخر ؛لن ذلك أمرا طبيعيا. فرواية 

تعبيا عن رؤية وجودية ،و إن كان مصدرها الرفض الكامل لكل شيء حولا .  
 يُستوعب(الوردة والسيف)          إن السيف الذي يشي إليه عنوان القسم الول من الرواية 

 بشكل رئيسي من أجواء الوت الت تسيطر على الرواية، فقد يكون ف الغالب موتا بالديد با أن
السيف معدن .و الذي يطال كل إنسان شابا كان أو كهل .

 «تسلل إل حياتنا إن ل يكن فد تسرب إل         التفكي بالوت كما يقول أحد الدارسي قد 
 ،فتيمة الوت تشكل الدث الكثر مرارة ،و الكثر حضورا ف حياة البطل1تفكينا بالياة.»

 فإذا كان الوت ف الرواية يُكوّن جوّا مأساويا شاحبا على صعيد الضمون. فإنه ف الوقت ذاته
 يشكل لزمة متكررة منتظمة على صعيد البناء الروائي. و إيقاعا ظاهريا مأساويا، وتسهم ف خلق

 الالة التوتّرية الت إن هدأت ف لظة عادت إل توتّرها وإشعالا ف لظة تالية بعد حادثة موت
.جديدة.فهو بأشكاله الختلفة مستمر مؤل  ،ولذا فإن الشعور بالأساة مستمر ف أعماق البطل 

ج- العبث: 
          إن هذه التيمة موجودة ف عال الستاذ النفسي الداخلي، وف عاله الارجي ، فهو شعور

 متكرر ،ملزم. دائم الضور ف كل زمان ومكان ف حياته ، وربا يكون الحساس بالعبث
 والقرف الوجودي ،والوحدة ،والوت ،ف الياة راجع بسبب قناعته أن العال تافه عبثي على رأي

 ، كما أن هذا الحساس الذي يتحرك البطل ف دائرته، والذي يصبغ حياته عب الزمنة 2مورياك
 «شعرت برغبة كبية للصّراخ ، كنت متعبا . ولكن لوالمكنة بالذّعر واللوسة والتلشي. 

 يُعقل أن يكون كل ما رأيته هو مرد حالة منونة ،ل.ل . مستحيل ، هل بدأت أتضائل مثل
 إن عاله النّفسي غاص بالقلق، والرق، انطلقا من الحداث الت عاشها كما3الشمعة؟. ».

يستذكرها أثناء لظاته الشعورية التدفقة .
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
          بطل الرواية يعان أزمة وجودية حادة تدفعه إل اليأس و العدمية ،فالعال من حوله مليء

 بالرية ، و النفاق ،و الكذب. والحساس بعبثية هذا الوجود ،و ل منطقيته ،و ل معقوليته
 وتفاهته خلقت هذا الحساس بالعبث. الذي ل يفارقه ،و هذا مرض خطي كما يرى كامو إذ

 «إنه إذا تلّك النسان هذا الحساس بالعبث و عاش ف أعماقه ،فإنه من الستحيل أنيقول : 
  ،كما أنه من الستحيل أن يعيش حياة طبيعية أو وضعا مستقرّا . وهكذا كان1يتخلّص منه.»

 ،« لكن مع ذلك أشعر كأن الياة فالمر لدى الستاذ الامعي إذ وصل حد القرف الوجودي
 هذا الكان تتضاءل بسرعة عجيبة ...لاذا ل تكون هذه الروف القتولة هي وسيلت الثالية

.2لتجاوز حالة انتحار حتمية و أحيانا لزمة. »
          إن الرفض لذا الواقع النسان، و العن الكون البتور الشوّه. يقوده للتفكي ف النتحار

 فمأساة الياة الت طالت و قذارتا ،و قرفها ،و حقدها، و خللها ل تترك مكانا للمل ف عال
 «البحر الذي يتسرّب من شقوقالبطل .فرفضه و طلب النتحار الذي ل يستطع اقتحامه : 

 .3النافذة مثل أشعة الشمس الصباحية، وحده ينعن الن من القدام على هذه الغامرة.»
          حركة البطل عب المكنة و الزمنة كانت تغطّي عاله الداخلي ،و اشئزازه الكون.

 ولكن هذه المكنة ل تدّ من وجعه الروحي ،و قلقه الوجودي، بل ربّما فتحت عليه منافذ كثية
 رأى من خللا عوامل أخرى ،و عاش  تارب جديدة فبدل أن يتوقف مدّ القلق و الحساس

بالعدم زادته حدّة ،و وجعا، و تأزّما .
    ف فرنسا يذهب للقاء مري الزوجة حيث يهرب من ملله وقلقه علّه يعثر على لظة متعة

 لظة تبه معن لشيء ف هذا الوجود، لظة تعطيه قليل من اليان بالشيء ،أيّ شيء. ولكن يعود
 « أسبوعا كامل قضيناه داخل هذا البيت، الذي يقع ف الدائرةمبطا خاويا ف كل مرة ، 

.4الامسة ل يثمر إل مزيدا من القلق، و البّ، و الوف والسئلة . »
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 . فكانت فكرة النتحار   إن هذا الحساس العدمي كان أقوى ،و خيبة المل كانت أشدّ 

 ،«هل أقول لا أنّن أفكر أحيانا ف النتحار. بعدما انغلقت كلآخر علج لزمة ما عادت تطاق
.1الصابيح و الشواق ؟ »

        فبسفره إل فرنسا ظنّ أنه سيكسر طوق العبث الذي يلتف حول عنقه ،و يرك البحية
 الراكدة ف أعماقه التأزّمة ، لكن هذا السفر يضع البطل وجها لوجه أمام مسألة القلق ،و العدم

 ،«ماذا يكنن أن أفعل يا ال ؟!،كل شيء بدأواللجدوى بشكل مباشر، و يعيد طرح السئلة 
  ،فمشكلة الستاذ كانت أزمة وجودية بقيت دون حل، أو نتيجة2يصغر، إل هوّة الأساة . »

 الشعور بالقرف الوجودي ،و بشاعر اللجدوى. ظلت على وتية واحدة ،و على إيقاع واحد
.من هذه الناحية 
د- الثقف: 

 لن جيع الذين قُتلوا(ذاكرة الاء)، تظهر بشكل واضح وملموس ف رواية (الثقف)    تيمة     
 هم من الفئة الثقّفة. تقريبا كلها تُدرّس ف الامعة .ماولة مواجهة آلة القمع الت ل تتلف إطلقا

 ف وسائلها ونتائجها عمّا كان يعانيه الثقف ف الرحلة الستعمارية. فالطروحات الفكرية الت
 يقدمها ل تقبل الهادنة ،وتسعى ف مالا الصراعي لتثمي قيم الرية .ف الهر بالرأي، وإرساء قيم

 التعدد الثقاف الفكري، ورفض الستبداد والجر على العقل .فمهمّة الكاتب ف بلده أصبحت
 ،«شوف يا خويا. أنت تعرفن جيدامستحيلة ،والكتابة صارت جرية يعاقب عليها القانون

 وتعرف ماذا تساوي قضية النشر بالنسبة ل ، لذا يب أن تصدّقن عندما أقول لك بأن
 أخاف عليك من نشر هذا النص ... لكن الوضاع تزداد خطورة ، ل تعرف من أين تأتيك

الضربة...
  -أنا أعرف أنك منون ول يكن تعقيلك، الرواية قرأتا، ث أعطيتها لزوجت وابنت وصديق

 مشترك بيننا. كان رأيهم بالجاع على ضرورة التأجيل .هل تريد أكثر من هذا ؟ خائفون
  .3عليك ل أكثر.»
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 .فهو أصبح يشكل خطرا على السلطة الت تتهن مصادرة   إن معاناة الثقف ل تتوقف 
 الرّأي وتسعى جاهدة لسكات كل صوت للمثقّف ، واللّ الوحيد يكمن ف إسكات هذا

 ،«الرقابة كانت ف السابق تسحقنا بقراءتا القاتلة ، وتقاريرها الطعمةالصوت بالوت 
 بالكلمات الستهلكة ، شيوعي خطي ، فرانكوفون ضد أصالته ودينه ، بعثي ل وطنية لنصه

 رأسال ،اشتراكي ، سياسي ، إيديولوجي ...أحد ينصحن،ولكن هو كذلك من حيث ل
 يدري صار رقيبا، رغم شجاعته الت سببت له ف الكثي من  الحيان الوقوف أمام الاكم

 .1بسبب نشره لنصوص كانت منوعة.»
   فالروائي ل يب أن يعيش مفصول عن ميطه ،بالعكس ميطه هو الذي يعطيه مبّرا 

 لوجوده ،حت و إن قتل. فمثل الشاعر و الفنان يوسف اغتيل ،و لكن صوته كان أقوى من
 ضربات السيف. نايته ليست ناية الفكرة الت يملها، بل إن امتدادها سيتواصل وسيحملها كل

 فدور الثقف ضرورة طبيعية للنتقالالذين عمل الشاعر على الدفاع عنهم بقلمه ،و بفكره. 
 بالنسان الزائري نو آفاق الداثة الثقافية،و العصرنة وتاوز الشكال الت تسعى جاهدة لكبح

جاح التطور.
- اللغة السرودة (السردية ):3

 ؛أي هي نتاج اجتماعي2         اللّغة مؤسّسة ل وجود لا إل ف نطاق اجتماعي تاريي مضبوط 
 للكة اللسان ،و تواضعات ملحّة و لزمة يتبنّاها السم الجتماعي لتسهيل مارسة هذه اللكة

 وهي نظام خاصّ من العلمات يُمكّن أفراد جاعة لغوية ما من التواصل بينهم3لدى الفراد .
 وهي أداة التصال الرئيسية ف التمع النسان ؛لنا الوسيلة الكثر فعاليّة ف تكي الفرد من
 الدخول ف علقات وتفاعلت اجتماعية متلفة ،ويددها دي سوسي من خلل التقابل بي

 .ومن خلل( العادات اللّسانية الت تتيح التواصل بي أفراد الماعة )الجتماعي والفردي 
  والتقابـل (مزون ف الذاكرة يتصرّف فيها الفرد حسب ذكائه) ،التقابل بي الذاكرة والبداع
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 (الشفرة الشتركة بي الميع ينطق با النسان بواسطة الكلم علىبي الشفـرة والستعمال
أدوات متلفة )

          واللّغة نشاط إنسان يتطوّر بالمارسة وفق الناط التاحة ،وحسب القام ومقتضيات
 ،و الضمان الساسي لوجود القيقة ،و مع أنا تنوب عن العال ف2فهي ملكة اللسان 1الال.

 تعبييّته من خلل ترميزه ،فإن الرمز هو الختلف التعدّد البعاد لوضعية الفهم. لذا أصبح من
 الضروري فهم اللغة من أجل فهم العال ،فإذا كانت اللغة ليست لذاتا و لكن لعال تفتحه

.3وتكشفه ، فتأويل اللغة ل يتلف عن تأويل العال 
    وللنتقال من معرفة العال إل فهمه و تأويله ،يب الرور بفهم اللغة الت ل توجد با إل

 التباينات حسب دي سوسي ، فهي مال للتمثّلت ل التصوّرات،تثّل عند جاكبسون النظام
 الكلّي الذي يتواجد ضمنه عدد هائل من النظمة الصغرى الفرعية، و الت تتفرع عن هذا النظام

 .4الكلي بصورة تشبه أو تاثل فروعا لشجرة بالنصية لغصانا
و للغة عدّة وظائف هي :

* وظيفة تعبيية :
 5 :«أما حدّها فإنا أصوات يعبّر با كل قوم عن أغراضهم .هذا حدها.»      قال ابن جن 

 وتسمى هذه الوظيفة الوظيفة النفعالية ،و تركّز على الرسل. تدف إل التعبي بصفة مباشرة عن
 موقف التكلم تاه ما يتحدّث عنه، و هي تنزع إل تقدي انطباع عن انفعال معيّن صادق أو

.6كاذب 
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* وظيفة إفهامية :
 ،و تبز هذه الوظيفة على سطح الطاب1ويطلق عليها بعض اللسانيي مصطلح وظيفة تأثيية 

 عندما تتجه الرسالة إل الرسل إليه ،لذا ند هذه الوظيفة تيمن و تفرض كثافة السـرد حضورها
 خاصة ف الروايات العاطفية؛لن هذا اللّون الدب يعتمد على ماطبة الخر و ماولة التأثي عليه

وإقناعه أو إثارته.
* وظيفة إنتباهية :

 «هناك رسائل توظف ف الوهر لقامة التواصل، أو تديده، أو         يقول جاكبسون : 
 فمثل عندما تكون عملية ،2فصمه و تُوظّف للتأكّد مّا إذا كانت دورة الكلم تشتغل. »

  إشارة إل سلمة«نعم» و ييب الثان: :« ألو هل تسمعن ؟»،التواصل عب الاتف يسأل الوّل
التصال عب القناة الستخدمة ف العملية التواصلية. 

* الوظيفة الرجعية :
          تتلوّن كل رسالة عندما يكون متواها مؤيّدا للخبار الواردة فيها، باعتبار أن اللّغة فيها

 تيلنا على أشياء و موجودات تتحدث عنها ،و تقوم اللغة فيها بوظيفة الرّمز إل تلك الوجودات
.3و الحداث البلّغة 

* وظيفة ما وراء اللغة :
          تستخدم مثل هذه الرسائل عندما يشعر التخاطبان أنّهما باجة إل التأكد من الستعمال
 الصحيح للسّنن الذي يوظفان رموزه ف العملية التخاطبية ،فيكون الطاب مركّزا على السّنن؛لنه

 «إنن ل أفهمك ما الذي تريديشتغل وظيفة ميتا لسانية، أو وظيفة شرح ، يتساءل الستمع : 
4« أتفهم ما أريد قوله؟.».و يسبق التكلم مثل هذه السئلة فيسأل: قوله ؟»،
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* الوظيفة الشعرية :
          تركز على الرسالة اللّفظية مهما كان جنسها لكن بدرجات متفاوتة ،فهذه الوظيفة تفرض

1هيمنتها الطلقة على فنّ الشعر .

          إن اللغة هي أساس المال ف البداع الدب بصفة عامة ، وقد أصبحت اليوم الساس
 التي الذي تقوم عليه الرواية الديثة بعد أن فقدت الشخصية كثيا من المتيازات الت كانت

تتمتّع با طوال القرن التاسع عشر والنصف الول من القرن العشرين.
          ويكننا القول بصفة عامة ، إن لغة الكتابة الدبية لغة قلقة ،متحولة ،زئبقية الدللة بكم
 تعامل البدعي معها تعامل إنزياحيا ، وعليه يكن القول أن لغة الرواية هي تلك اللغة الاصة الت

 يصطنعها الروائي، ويرجها من الستوى اليكانيكي إل الستوى النزياحي الذي يتيح له أن يسخّر
لغته بعان جديدة كثية توسّع دللتها .

          وبناء عليه تتميز لغة الرواية الديثة بلغتها الشعرية الكثّفة والوحية ،تصطنع المل القصار
 وتدث نوعا من اليقاع الوسيقي الذي يدث عند التلقي ما يعرف بالتعة الفنّية، وبعبارة أخرى

 فإن لغة الرواية هي عمل بارع باللغة ، يؤثّر على التلقي بنسيجه اللغوي العجيب،الذي هو كل
 شيء ف الرواية الديثة، الت أصبحت متميزة بصناعة فنية خاصة با ، إمّا على مستوى العجم، أو

 التركيب ،أو السلوب، وخاصة تقنيات سردها الذي يسد أحداثها ،ويرسم شخصيتها
و فضاءاتا ،وبنيتها الزمنية ...

  ذات مستويات متعددة حسب الستوى الثقاف والجتماعي(ذاكرة الاء)         إن لغة الرواية 
 لشخصياتا ، إذ ل يكن مثل أن يعل لغة رجل من العامة ،ذا مستوى ثقاف بسيط هي نفسها لغة

 مثقّف جامعي ، كما ل يعقل ف حوار أن ينطق الفلح والتاجر والهندس بستوى لغوي واحد
 ومن هذا النطلق فإن لغة الرواية تتعالق فيها عدّة مستويات لغوية وتتقاطع ، لتؤلّف نسيجا نصّيا
 منسجما ومتناغما يزج فيه الروائي بباعة فنيّة بي لغات شخصياته ، كما أن النفتاح السردي

 ساعد ف الزج بي لغة الياء حينا ولغة الباشرة حينا آخر، عندما يتداخل التأمّل مع الوصف
 «هذه الروائح الكريهة ل تنسن تساؤلت، من كان يقول أننا نصل إل درجة يصي فيها مثل :
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 أكثر من ثلثي مليون جزائري حالت باتولوجية مستعصية ؟ سجناء بي موت هيّن أو موت
 قاس ، ف أيّ شيء يكن أن يفكر النسان وهو يعب فراغات الوت التداخلة ؟، ف نفسه الت
 ترى الوت ف كل شيء، ف القهوة الصباحية، ف السيارة ،ف السر... ف عيون الناس؟ أم ف
 عيون الخرين الذين ما يكاد الرء يبتلع بصعوبة افتقـاد أحـدهم حت يلحق الخـر بالول

 وهكذا؟...ف القيقة أنا لست مع نفسي إل ف لظة الوت ، بعدها أجدن ف وضع تثبيت !
le plus grave c’est ça ! vivre dans une fixation qui nous 

bloque« . ،1 هذا هو السوء ، الياةو هذه الملة الفرنسية تؤكّد دللة التأمّل إثر الوصف) 
 .ف ثبات يعيقك )

       و تتنوع اللغة فيتلقى ف السرد الوار بالفصحى  و العامية،و من ذلك حوار الستاذ مع
ابنته ريا:

 بابا صباح الي.-
صباح الي حبيبت ، كيف أصبحت اليوم ؟-
مازلت عيّانة أشعر بالدّوخة ، مانيش عارفة وعلش ؟ -
على كلّ ما يدث ف هذه البلد. ل يريح أبدا .-

 - غدا أو بعد غد يب أن تذهب إل الطبيب. 
 ياخّي قال لك هذيك الرة ما عندي والو ،حافظ أنت شويّه على نفسك .كل هذه-

الوراق قرأتا ..بزّاف عليك .
.2! ، وهل للماء ذاكرة.» أوف ل أقرأها كلها ، قطرة من ذاكرة ، ذاكرة الاء ؟-

 فهذه الزاوجة بي الفصحى و العامّية تنح اللغة السّهولة ،و البساطة ،و الدّقة فهي تلو من الغرابة
و الصعوبة ، و كثيا ما تستمد معجمها من فضاء القرية أو الدينة، فيختار لكل فضاء ما يناسبه .
          و ما تدر الشارة إليه هو وجود نوعان من لغة الكتابة. على مستوى السرد تكون اللغة

 .و على مستوى الوار تكون3فصيحة عالية وهي لغة الدب الرفيع ،والطب، والواعظ ،والكم 
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 فصحى مفّفة: وهي اللغة الشائعة بي الثقفي والتعلمي ،وهي موجودة ف ؛أي اللغة عامّية بسيطة
1لغة الوار.

          على الرّغم من هذه الجانة ، إل أنّها تتوفّر على سات من الفنّ و المال و الياء
 و الشعرية، لكن ليس بالقدر الذي تصبح فيه شعرا،و ل بالقدر الذي ينزل با إل الرّكاكة. فهذه
 العامية ل تُخلّ بفصاحة لغته و ل بنقاوتا ؛لن الروائي ف هذه الالة يوظفها توظيفا فنيا بارعا ،

 ل يعكّر صفاء الفصحى، و ل يدش جالا و إنا يزيدها حسنا و نقاءً . حت أن هذه العامّية
مفصّحة ف الغالب ،كمثل هذا الوار الساخن عن تداعيات السلطة و الرهاب :

«- تدخّلت من حيث ل أكن أريد. 
 - تتحدث عن حرق بلد مثل الذي يتحدث عن حطبة يابسة ، النّار الت ستأكل البلد

ستأكل الميع ، و أول ضحاياها من يوقدها .
- خلّيها تل ، سكوتكم أنتم الثقفون هو الذي أدّى بالبلد إل اللك. 

- عن أيّ مثقّفي تتحدث ؟ 
 -  كلكم بل تييز ، ماذا قدّمت هذه الدارة للبلد من خي ؟ ،عندما تعرف أنك معرّب
 تينك ، فتبدو غريبا وكأنّك لست من هذا الوطن ، من حقّ هؤلء الرفوضي أن يدافعوا

 عن وجودهم ، الناصب الكبى ف أيديهم ، الوزارات ،السفارات، الوليات. الن بدأت
 المور تنقلب ،ث من وقف ف وجه السلطة بصدر عارٍ عندما  بدئوا ف تطيم البيوت

 القصديرية، ورمي الناس ف العراء وترحيلهم ؟ من أعطى صدره وجسده للتراكس والوت
غي هؤلء الذين تتنكّرون لم اليوم ؟

- نستطيع أن نتحدث حت الصباح ف هذا الوضوع.
- أنا يا سيدي غي مستعد لسماع الكلم الاوي . قل واش داروا.

- غرقوا هم ف صراعات تافهة استهلكت كل طاقتهم.
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 - ولكنهم صمتوا على جرائم السلطة، عندما كان الداثيون يارسون حداثتهم ف الكاتب

والصالونات ،يتقاتلون حول مسائل ثقافية ل تكن تعن الناس كثيا ،الذين ل يكونوا 

 يلكون ل سقفا ،ول دفئا و يوتون بدوء من جراء الرب ،والتّيفوس، والسّل. كل المراض
 الت أوجدها النظام سوى النقرضة عادت من جديد لتستقر ف ميط العاصمة ، ما هي اللول

رمي الناس إل قرى أجدادهم وهم ل يعرفونا مطلقا، فالذين عرفوها ماتوا.
 - كل هذا يب أن ل يعمي أبصارنا، هذا النظام التهالك هو الذي أنب هذا الشكل التهالك

من التفكي.
1- الدولة السلمية شكل متهالك . ال يسامك.»

 كما احتلت اللغة الفرنسية مساحة مهمّة ، وهذه الجانة تكاد تتقاسم مساحة السرد فاحتلّ ذكر
التوقيت بالفرنسية فواتح الفصول جيعها.

القسم الول: الوردة والسيف.
.4H.00 MN-14-  . 9                                       11 صH. 40 MN 47ص  

 . 4H .15 MN-2 4-  . 10                                   22 صH. 50 MN 63ص

 . 4H. 30 MN-3 5-  . 11                                    37صH. 00 MN 75ص 
 .5H. 15 MN-4 6-  . 12                                      87صH. 22 MN 158ص

 . 5H. 40 MN- 5 6-  . 13                                102 ص H. 26 MN 167ص

 . 5H. 50 MN- 6 6-   . 14                                119 ص H. 39 MN 189ص

 . 6H- 7 6-  . 15                                               131ص H. 47 MN 208ص

 . 6H. 10MN-8 167ص

 الطوة والصوات القسم الثان :
1 .  -7H. 40 MN 13-  . 6                                       277صH. 33 MN 311ص 

2 . -8H. 26 MN 14-  . 7                                        242صH. 11 MN 327ص

3 .  -9H. 12 MN 16-  . 8                                       263صH. 12 MN 342ص

4 .  -10H. 50 MN 17-  . 9                                     278صH. 02 MN 352ص
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الســــرد
5 .  -11H. 47 MN 17-  . 10                                   299صH. 58 MN 367ص

 ولعل الروائي يؤكد بذه الجانة ف استخدام التوقيت بالفرنسية ،أو التكلم ،أو التعبي
بالفرنسية ف كل حي على هجانة التمع ، فعلى خلف ما هو ف البلدان العربية الخرى 

 خصوصا الشرقية منها ، تتميز الرواية الزائرية بتأسيسها على لغتي، فانتشار اللغة الفرنسية
 و شيوعها كان نتيجة مارستها ف التدريس و ف الدارة، الذي فرضه الستعمار و ل يستجب له

 الشعب الزائري ف البداية، إذ اعتبه وسيلة من وسائل الستدمار.و لكن تت ضغط الظروف
 أذعنوا للمر الواقع، خاصة عندما أصبح أمر الصول على وظيفة حكومية مرهون بعرفة مبدئية

jho ،وتتوزّع الكتابة بالفرنسية على أساء الماكن ،واللت، و الشخاص. مثل (1للغة الدخيلة 

nny halliday – Sharp 6 –    la manivelle – c'est la suisse –le 
poclain. (  

          فهذا التخاطب بالفرنسية من طبيعة المارسة اللّغوية اليومية الزائرية . وهذا ل يعن أنا
 أصلية أو رئيسية ف تعبي الشخاص عن أنفسهم أو عن تفكيهم ، فقد كانت العربية هي العمق

واللصق باجات المارسة اللغوية.
و ترد اللغة الفرنسية ف الرواية على سبيل الغضب أو الشتيمة 

2.»Merde ? il faut que je me leve«- 
3.»Un seul suffi pour faire le sal bouleau«– 

          من خلل هذه النماذج لبدّ من القرار بأن أسلوب الغزو الفكري أخطر من السلوب
 العسكري، ذلك أن الحتلل بقوة يؤدّي إل كسب الرض ل العقل البشري.  و باستطاعة

 الغلوب استرداد الرض مادام العقل مافظا على حيويته ،أما ف حالة الغزو الفكري فإن العقل
ينصهر مع عقل الغزاة. 

          لقد عمد الروائي لللتفات إل عناصر تشكيلية مصّبة ، تضفي تييزا على الرواية
 ومن أهم هذه العناصر الفنية تعدّد اللغات ،و هذا ما يفسر تقاسم مساحة السرد بي اللغة الفرنسية

1 - 
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الســــرد
 و العربية.  فقد عايش الكاتب مرحلة الستعمار أضف إل ذلك أنه يتقن اللغة الفرنسية إتقانا

كبيا كما أنه ييد الكتابة با ،و الزائر من الدول الت تعرضت بشدة لجوم الثقافة و الضارة 

 الفرنسيي، فلم يقتصر الصراع على الانب العسكري فحسب، فصدام الشعب الزائري مع
 الشعب الفرنسي كان صداما مسلحا ، صداما دمويا ، صدام رجل و ثقافات ، و هذا الخي هو

أهها.

ثالثا : التفاعلت النصية :
    إن الفكر النسان هو فكر متواليات؛بعن أنه متكون من سلسلة متوالية من الفكار 

 والعارف ، تلك الفكار والعارف ليست وليدة الن ، إنا هي وليدة لظات متعددة ومتنوعة من
القراءة ، والتطلّع ف النشاط الغيي على الصعدة كافة .

    تلك التواليات ساعدت على استحضار معارف جديدة ، حيث ت صهر ما اكتسبه الفكر
 النسان ف سنوات أو عصور ف بوتقته الاصة ، فتشكّل عن ذلك العرفة الاضرة الت ل يكن
 انتسابا إل أب واحد ، بل إن انتسابا  قد يصل إل أجداد موغلي ف القدم. ومن هنا فقد غدا
 الفكر النسان عنصر استقطاب للعديد من النشاطات ،والعارف القدية والديثة ، ول عجب

 عند قراءة طروحات بارت عن ذلك. يتبي أن النص – نتاج للفكر النسان –، يتشكل من
 ؛أي أنّه متكوّن من مموعة طبقات نصّية ساهت ف تكوينه.1( جيولوجيا نصوص )

    ولذا ل يوجد شيء ف صعيد النشاط النسان يُخلق من عدم، بل لبدّ من أمور تهّد له
 وتعمل على إضاءة طريقه ،فالقول بالدّة الطلقة قول ل يستند إل أساس ، وما يُتوهّم من البداع

 فإن نواته قد غُرست ، و تعهّدتا يد النسانية وتفكيها ، وللمبتكرين فضل رعايتها حت أتت
 .2ثرتا على أيديهم

  بشكل فعلي إل ف منتصف العقد الستيّن ، على يد(التناص)  ول تتبلور هذه السألة 
  ، وصـدرت  ف1967-1966ف عدّة أباث لا كتبت بي سنت جوليا كريستيفا الباحثة 

 123  ص2007، 1محمد سالم سعد ا : مملكة النص ، التحليل السيميائي للنقد البلغي ، الجرجاني نموذجا ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، ط- 11
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الســــرد
 (سيميوتيكو أعيد نشرها ف كتابيها )critique(و ) tel quel(مـجلت 

sémiotiqueو نص الرواية le texte du roman(  وف مقدمة كتاب باختي ، 
.1 (شعرية دوستويفسكي)

    فمنذ أن شاع مصطلح التناص ف حقل الدراسات الدبية و هو يثي هّة الباحثي
 والدارسي إل الكشف عن متلف العلقات التحققة داخل النص، أو بي نصوص متعددة . وكان
 من ذلك أن ظهرت مصطلحات فرعية عديدة تسد كلها هذه العلقات ،و تدّد أهمّ ساتا،وهي
 تتجلّى ف أي نص لسباب و دواع فنّية ،و ثقافية،و اجتماعية ،كما ساهت هذه الجتهادات ف

تعميق الرؤية إل النص .
    و من أهم هذه الجتهادات الت أغنت حقل التعامل مع النص الدب، و طورت الفاهيم

 . لقد:(التعاليات النصية) حول ما يسميه بـ جيار جينيتالتّصلة بالعلقات النصية دراسة 
  ؛لنه أجع و أشل ،و هو يتسع وفق تصوره(التناص)استعمل جينيت هذا الفهوم ليحلّ ملّ 

 لختلف العلقات النصية الت ليس التناص سوى واحدا منها، و بذلك يغدو التناص مفهوما فرعيا
 ،و هو يشكل مع باقي الفاهيم 2يقصد به ماولة دراسة العلقة بي النصوص الكونة لنص معي

 3الت أدخلها جينيت أنواعا و أشكال من التعاليات النصية .
 (التناص) عوضا عن مصطلح(التفاعل النصي)   و هناك من آثر استخدام مصطلح  

 (التعاليات وأدقّ من (التناص)من  وهو أعمّ وأشلجينيت ،وكمقابل للمتعاليات النصية عند 
  (التفاعل ،كما أن هذا الفهوم مفتوح على كل العلقات الكائنة والمكنة فمصطلحالنصية)
 مركّب وصفي ، يتمع لتلقي هذا الصطلح دللة منشطرة إل دللتي ، فهو ف جزئهالنصي)

  ،فيكون الزء الثان هو حقل أو موضوع هذه(تفاعل)الثان نص ،وف جزئه الول مارسة 
 المارسة .وف التفاعل النصي يصبح كل نص نتاج تفاعل عدد من النصوص ، وكل نص هو

4تفاعل نصي، وتويل لنصوص ،وإعارة لعدد من النصوص الخرى .
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الســــرد
 ( أدبية/ غي أدبية)   إن التأكيد على البعد الامع لفهوم التفاعل بي متلف النصوص 

  يدفع إل تديد آليات اشتغال التفاعل النصي(شفاهية/كتابية/إلكترونية)وكيفما كانت طبيعتها 
حسب لوران جين من خلل ما يلي:

 والقصود بذلك أن النص وهو يتفاعل مع نص آخر ينقله من نظام العلمات الذيأ-التلفيظ:
 ينتمي إليه ،ولسيما إذا كان من غي نظام العلمات اللّغوية ، وينحه بعدا لفظيا. فالروائي قد
 يصف منظرا ،أو فضاء ما ،ولكنّه ل يقدّمه لنا من خلل بعده البصري كما يفعل الصور ،أو

الرسام. بل بواسطة اللغة ينقل إلينا أشياء غي لغوية.
  إن النص الكتوب حي يتفاعل مع أيّ نص،فهو ينقله إل نظامه الطّي ويقدّمه إليناب- الطية:

 متسلسل ومتناميا تاما ،كما هو الال مع أيّ نص مكتوب،حت وإن كان النص التفاعل معه من
طبيعة مغايرة . 
  ويتمثّل ف إدراج النص التفاعل معه ف نطاق النص بصورة تعله يبدو وكأنّه جزءج- التضمي:

 منه ،رغم كونه طارئا عليه ، وعملية التضمي هاته تستدعيها عملية بناء النص و هو يتفاعل مع
.1غيه من النصوص 

   ويفيد هذا التقسيم إل النظر ف صورة التفاعل وكيفية بروزها ف النص كيفما كان نوع
 التعلق النصي، والتناصتليه ،وبذا يتم الوصول إل النواع التعددة الت رصدها الباحثون مثل:

والناص، واليتانص، ومعمارية النص، وأخيا الترابط النصي.
 : يتصلن بالتداخل الاصل بي النص اللحق والنصوص السابقة، وكلفالتعلق النصي و التناص

واحد منها يتجلّى ف النص بطريقة خاصة ، فالتفاعل النصي هنا يأخذ بعد التضمي، كأن تتضمن 
 بنية نصية ما عناصر سردية أو تيمية من بنيات نصية سابقة ،وتبدو كأنا جزء منها ، ولكنها

. 2تدخل معها ف علقة
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  فيتحقّقان ف النص عن طريق العناوين ،والعناوين الفرعية والقدماتالناصة واليتانص:أمّا 

. 2، أو عن طريق التعليق، أو النقد الوجّه إل النص 1والذيول ، والصور ،وكلمات الناشر
 : فهي النمط الكثر تريدا وتضمينا ،إنّه علقة صمّاء تأخذ بعدا مناصيا وتتّصلمعمارية النصأمّا 

 (الناصة واليتانص) فهو قريب منالترابط النصيبالنوع : شعر ،رواية، بث ،أمّا 

 حيث ند أنفسنا أمام بن نصية مستقلة بذاتا .(نصوص موازية سواء كانت تعليقية أو تفسيية)
3وتترابط مع النص دلليا.

  وبي هذه النواع الثلثة( الناصة، اليتانص، التناص)  هذه هي أنواع التفاعل النصي
يكن التمييز  بي أشكاله الثلثة وهي: 

  عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد ف تفاعل مع بعضها ، ويتجلّى* التفاعل النصي الذات:
ذلك لغويا ،وأسلوبيا ،ونوعيا ... 

 حي يدخل نص الكاتب ف تفاعل مع نصوص كتّاب عصره، سواء* التفاعل النصي الداخلي : 
كانت هذه النصوص أدبية أو غي أدبية .

  حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيه الت ظهرت ف* التفاعل النصي الارجي:
 4عصور بعيدة. 

 إن التمييز بي الداخلي والارجي يضع النص أوّل ف سياقه النصي الذي ظهر فيه ،وبعد ذلك ف
سياقه التاريي كنص أدب متعالٍ عن الزمان؛ بعن أنه مفتوح على الزمان.

    إن هذه النواع والشكال توجد بشكل مترابط ،وتتداخل مع بعضها البعض على
مستويي أفقي وعمودي.

  تتداخل البن أو تتفاعل أفقيا على الستوى الارجي؛ أي تارييا .* الستوى العام أو الفقي:
 وعلى مستوى كلّي؛ أي أنّنا ل نصبح أمام بن نصية جزئية ، ولكن أمام بنيتي نصيتي متباينتي

تارييا وبنيويا ، ولكنهما تتداخلن على مستوى عام وأفقي.
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  يدث التداخل جزئيا وسوسيولوجيا على مستوى خاص. حيث* الستوى الاص أو العمودي:

 .1يصل تفاعل بنية كبى مع بن جزئية وصغرى
 ، الت تدفع إل التساؤل  عن( التعلق النصي)ن ظاهرة التفاعل النصي تقود إل ظاهرة   إ

 بالتراث السردي العرب ف بعض تفصيلته ، ودللة هذه النتاجيـة(تتعلق)الرواية وهي( إنتاجية )

 وأبعادها ،و وظائفها ، ومقارنتها با قدمته لنا نصوص فكرية، أو نقدية وهي تتّخذ
.2موضوعا لتساؤلتا، وتأمّلتا ،وموافقتها(التراث)

   وبذه النظرة الوجزة حول التفاعل النصي ، وضمن هذا التصور يكن تقدي صورة عامة
.(ذاكرة الاء)عن التفاعلت النصية.ف رواية 

   إن كل كاتب ينتج نصوصه البداعية ضمن بنية نصية سابقة أو معاصرة، وبالتّال تتفاعل
  (ذاكرة الاء)هذه النصوص مع بعضها البعض ويكن تسيد البن النصية الت تفاعل معها النص

بسب هيمنتها ف الت وهذه التفاعلت هي:
- إعلمية: 1

    تدخل ضمن التفاعلت العلمية البن النصية التصلة بالعلم ،سواء كان مسموعا مثل
 الذياع، أو مقروءا مثل الصحف، أو لفتات الدعاية مثل النتخابات .إن هذا التفاعل العلمي

 .حيث تشكل تناصّا صريا مع دواعي التحفيز، مثل الب عن(ذاكرة الاء)يضر بقوة ف رواية 
 الشروع بتطبيق النظام السبوعي الديد وفق العطل السلمية ،وذُكرت ف جريدة الشعب عدد

 «ابتداءً من السبوع القادم سيشرع ف تطبيق النظام السبوعي الديد ، وعليه : 179
 سيصي يوما الميس والمعة ها ناية السبوع ،بـدل من يومي السبت والحد ، تّ هـذا

 ،كما يتكرّر نفس الب3التغيي بالتفاق بي متلف الوزارات ،واللس السلمي العلى . » 
 .197ف جريدة الاهد.العدد
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
    فمن عادة الكاتب أن ينزع بعض القصاصات الصحفية ليستند إليها ف كتابته الروائية

 لذلك ند بأن الرائد متنوعة . ومن ذلك جريدة الاهد السبوعي حيث تعلن عن مقتل الشاعر
 ، وركّز الكاتب كثيا على أخبار1الفرنسي جون سيناك الذي وُجد مذبوحا تت طاولة الكل

 القتل ،وكأنه يؤكّد بأن الزائر صارت منتجعا للقتلة .قتل الثقفي فقط .فالشاعر جون سيناك
اختار أن يكون جزائريا ،لكن هذه الدينة أعطته كفنا وبياضا ،وسكينا هجيا . 

  فسيناك كان وردة قطعت(الوردة والسيف)   وهذا ما يؤكّده القسم الول من الرواية 
 بسيف ل يرحم ، مثله مثل الطالب كمال أمزال الذي ضرب بسيف على رأسه ف الي

  والذين قتلوه هم جاعة السلميي الذين يريدون السيطرة على الي الامعي . ويؤكّد.2الامعي
 الكاتب من خلل هذا على عدم تدخل الشرطة، أو وصولا متأخّرة إل مسرح الرية وهذا إن
 دل على شيء فإنا يدل على تواطؤ النظام مع القتلة ،واللحظ للنتباه أن القصاصات إن كانت
 مشوّهة الط أو غي واضحة ف الريدة تكون على نفس الوضعية ف الرواية ،فمثل اسم الفنان

والستاذ الامعي يوسف ل يظهر لقبه بط واضح ف الرواية كما هو الال ف الريدة . 
    وتعددت القصاصات الصحفية بشكل ل يكن حصره .أضف إل ذلك صوت الذياع

 «لقد تّ التعرف على قاتل الشاعر والفنان يوسف،وهومن خلل بث نبأ وفاة الشاعر يوسف . 
 القاتل الثان بعد اللوجي –الضّار .ويعتقد أنه عضو ف فرق القتلة الت تقوم بعمليات

 . إن الروائي ف كثي من3الغتيالت أو بتمويلها . وسنوافيكم بتفاصيل أكثر ف أخبار الثامنة.»
 الحيان ل يذكر السم الكلي وكأنه ف حالة تفّظ على الرغم من أن الرواية تفضح النظام ف

 فترة التسعينات. فيضع خطّا صغيا ف القسم الذوف أو نقاط مثل هذا الب الذي قيل ف
 «إمتدت هذا الصباح أيدي الجرام واليانة إل الفنان والشاعر والستاذ الامعي:النشرة :

.4يوسف... الذي اغتيل ف ساعة مبكّرة .»
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
         إن هدف الروائي من هذه الخبار هو التأكيد على دموية الوضع ف الزائر، و سياسة
 اللعب الت تتّخذها الرائد من أجل خداع الواطن فالخبار الت تتاج كتابة واضحة ل تقدّم
 بطريقة بيّنة،حت أن الشعب ل يعد يصدّق أحدا ،واللعب بالدّين  لن يزيده إل ابتعادا ، حت

 التلفزيون ل يعد يغري أحدا .فمع انتشار الوائيات صار الناس يتتبّعون ما يأتيهم من بعيد ،من
أخبار ،وأسرار ،وألوان ،وسحر .فمثل هذه القصاصة كتبت بشكل أنيق وبالسود البارز:

  السيد... وزير الثقافة والتصال يكذّب كل الخبار الت تقول بأن الذان ف  :  تكذيب«
 التلفزيون الوطن سيتوقف بثّه بعد شهر رمضان ، بالناسبة يُطمئن السيد الوزير جيع الؤمنـي

 بأن هذه السنّة الميدة الت أعادت إل التلفزة وطنيتها ،وترسخها الدين ستستمر بعد هذا
.1»199الشهر الكري.جريدة الشعب(....) 

    إن معظم القصاصات الصحفية تتحدث عن الرائم و عنفها، هذا العنف أخذ من حقل
  و إذا دخلت هذه(العنف الجتماعي، العنف السياسي، العنف العلمي)الجتماع و العلم 

 الصفة مال الدب فإنا تيل إل الروج من سلطة اليديولوجيات الدبية الهيمنة وتفكيك
 «إن عنف النص يرّد القارئ من كلّللياتا، و فضح لستراتيجيتها ،و مناوراتا البلغية . 

2نشاط و كذا من أدواته العرفيّة ،و وسائله النقديّة ليحوّله إل مرد متلقّ سلب.» 

 ) هو عنف بالفهوم العلمي، و عنف ييل إل بنية نصية تاولذاكرة الاء   و عنف (
 الفلت من القوالب الاهزة و النساق التعبيية الكرّسة، لتؤسّس بنيتها الاصة  وجنسها الاص

 فالعنف الذي مارسه الروائي على متلقيه ف النص ،كان ما قدمه من جرائم الغتيال و بكيفية
تقديها للمتلقي من صوت الذياع و التلفاز. 

 فذاكرة  إن هذا العنف العلمي ولّد لنا عنفا أدبيا من خلل قراءة كتابة عربية حديثة. 
 تصوّر العنف السياسي و الثقاف الذي مورس ف حق الثقّف الزائري، فهي سواء علىالاء 

 مستوى الشكل أو الضمون تعتب شكل من أشكال الثورة. فالضمون مأساويّ للغاية ،و لكي
 يفّف الروائي من قتامة التراجيديا و الحساس الاد بالأساة ، فإنه اعتمد أسلوب السخرية
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  «ف مسيات العصيان الدن الت نظّمهاوإدراج بعض النكت للتخفيف من حدة الوقف :

 السلميون ف شهر جوان ،كان هناك شابّ ل يعيش إل على الزّطلة، و يشترطها قبل أيّة
مسية ...

  و أثناء إحدى السيات أغمي عليه بالقرب من مكان للحلقة النسائية ،سحبته حلقتان
 إل عمق الل حت ل تدوسه القدام اللتهبة الغارقة ف صراخها التواصل ،و بدأتا  ترشّان عليه

 العطور ،و تسحان العرق من على جبهته، و عندما استيقظ وجد نفسه بي العطور الطيّبة
 والوجوه اللئكية النونة.أغمض عينيه من جديد ،و حاول أن يغرق أكثر. عندما فتح عينيه

 وجد نفسه من جديد ف نفس الكان ، و بصحبة امرأتي جيلتي ،و بعض الوجوه الخرى الت

 كانت تنتظر دورها ف اللقة، بدأت الُمرة تعلو وجهه ،و تعلوه سعادة غامرة  فتذكّر كلمة
 كان يسمعها من فم المام مباشرة : إن الؤمن أوّل ما يفتح عينيه داخل قبه يواجه الزبانية إذا
 كان عاصيا، و تتضنه الور الكواعب إذا كان مؤمنا. أغمض عينيه مرة أخرى و تنهّد عميقا

و زفر بلذّة : المد ل الذي ل يلف لعبده وعدا. 
كان يظن نفسه داخل أروقة النة ل يرج من الل إل بصعوبة إذ ل يصدق أنّه حيّ،

 و النكتة الت. 1كان يريد أن يظلّ ميتا حتّ يكتشف سرّ هذه الوريات ف فراش النة . »
  ،و ل تكن هذه السخرية سوى أداة للتغلب على القهر303حكاها لنادية ف الطعم ف الصفحة 

 « منذ أن بدئوا يغتالون الصحفيّي، إل أن بشاشتها لالتخاذل والحساس الوجودي بالواقع : 
2تغادرها مطلقا ،مصمّمة على الذر ،و لكن كذلك على الفرح كلما كان ذلك مكنا.»

 و ما يلحظ على العنف ف هذه الرواية أنه ليس عنفا إعلميا و أدبيا فقط ،إنا هو عنف  
 نقدي أيضا ،و ذلك من خلل تطبيق جهاز غرب على نص منبثق من فضاء آخر و مغاير له

 ) أن تصبح ذاكرة من جزء القارئ و ثقافته بفضل التوتر(ذاكرة الاءو مع ذلك استطاعت 
 الشديد الوجود ف القصاصات الصحفية، و النباء الوظفة ف الرواية ؛لنا نصوص مأخوذة من
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 إيديولوجيات و تيارات فكرية متباينة ،لكن الروائي جعلها تتعايش فيما بينها ،و تتحاور ،وتتصادم

من أجل تأسيس خطاب روائي جديد. 
 «عليها نيا ، وعليها نوت ، ل ميثاق  كما استثمر الكاتب تقنية الشعارات والسيات 
 إذ هذا الشعار يُعتب بنية مستقلّة بذاتا.1ل دستور ،قال ال، قال الرسول، دولة إسلمية.... »

 و أهمّ وظيفة له ف النص الروائي يفسح الال للسرد الروائي باستعارة أصوات خارجية، وتوظيفها
 ،و هو ما يطلق عليه ميخائيل باختي مصطلح تعدد الصوات.2ضمن الفكار الاهزة ف الرواية 

 و با أن الرواية هي رواية أطروحية ؛أي أنا رواية واقعية تعلن عن نفسها للقارئ بصفة أساسية
 أنـها حاملة لتعاليم ،و تطمح إل البهنة عن حقيقة مذهب سياسي، أو فلسفي، أو علمـي أو

 ،فإن الشّعار يعتب أحد الميزات الساسية ف رواية الطروحة ،فمن حيث بلغته الكامنة ف3دين 
 التّكرار و الياز يندرج ف إطار مطلب ،و احتجاجي عامّة ،و ل تتلك قائل فرديا ،بل هو نتاج

جاعي يتردّد على اللسنة ،و ينتشر بسرعة فائقة نظرا لطبيعته القصدية الدودة. 
 و إل جانب الشعارات يوجد متفاعل نصّي آخر تثل ف أغنية فيوز: 

أنا و شادي غنّينا سوى. 
العبنا بالثلج .

اركضنا بالوى.
و كتبنا على أحجار، قصص صغار. 

4و لوّحنا الوى ...

   هذا التوظيف الديد للنص الغنائي إل جانب النص السردي له تأثيه الذي ل يكن
 نكرانه على القارئ .و هذا الروج على الألوف الكتاب إل النظوم الغنائي هو ما يستوقف

  بالصّدى و الشّهرةفيوزالقارئ ،فاعتماد الروائي على الغنية الفيوزية إنا هو لرتباط اسم 
 والقضيّة الفلسطينيّة ،و يلحظ على أشطر القطوعة اعتمادها على المل القصية الت ل تتعدّى
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 خس كلمات ،و هي قريبة إل النثر منها إل الشعر ،نظرا لنفعاليتها الستفهامية ،الت ل تعتمد
 على تكثيف اللحظة بل تنزع إل الوارية السرحية. و لكن ربط هذه القطوعة بالنص الروائي

يعلها تلق لنفسها سياقا جديدا ،و بالتال تكون ذات طابع ابتهال توّاق إل الرّية و السّلم .
 كما يوجد نوع آخر من العلميات يتمثّل ف إدراج صورة فوتوغرافية ،لن الصّورة ل

 ،«فالوقائع البصرية ف تنوّعها وغناهاتقدّم لنا معن موضوعي منفصل عن التجربة النسانية 
 ،وهذا ما1تشكّل لغة مسنّنة أودعها الستعمال النسان قيما للدللة والتواصل والتمثيل. »

  .التصوّرون وهم على التّوال:196« صورة أُخذت بمام الوردة عام(.....) نده ف ما يلي: 
 لزعر المصي،الاجّة أميزار بنت الصغي،وبانبها الرحومة خالت حليمة طيّابة حّام

. 2الوردة.»

   ل يكن إدراج هذه الصورة عن طريق الصدفة ،فالروائي ييلنا مباشرة  إل مسقط رأسه
 فعلى الرغم منميزار تلمسان ،و يعيدنا إل مرابع الطفولة .حيث كانت له  علقة وطيدة مع أمه 

وصوله إل سنّ السادسة تقريبا ،إل أنا تدخله المام رغم معارضة صاحبته. 
   و المر الكيد أن هذه الصورة احتمال مفتوح على التعدّد الوظيفي ،و إمكانية جالية ل

 حدود لتجلياتا الظهرية ،و اضماراتا الدّللية ،فهي  مال التخيل ،إذ أن هذه الصورة شكلت قناة
 ،«هذه الصورة ارتسمت منها ثلثة وجوه أنا أضع يدي على شاشيت3تر منها دللت السد 

 حت ل تُنتزع منّي أثناء التصوير ،أمي و هي تدّ يدها نوي حت تنهان عن الركة ،خالت
 حليمة الطيّابة الت كانت تستقبلن عند باب المام لتسرقن من أمي ،و تليفن مثل الرقة

 البالية ، كانت ف الصورة على عادة أهل القرية ،واقفة كالنخلة ،يداها منسدلتان عب جسدها
.4و وجهها مضاء بابتسامة ريفية خجولة.» 

    فهذه الصورة تتوي على موازاة عمودية بي السد والوجود من جهة ،و موازاة أفقية
 بي السد و التعبي من جهة ثانية ،فالوازاة الول تقوم على الختزال الازي الذي أضحت فيه
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 الصورة دالّ على الكلّ، بينما تظهر الوازاة الثانية على سند اللغة فما السد إل تأويل للوجود
 واختزال لظواهره ، و ما النص إل تأويل للجسد و دللة على تشكّله الصوري ،و انتقاله من

نطاق الفطرة الوجودية إل حيز البة التعبيية .
    هكذا قادتنا هذه الصورة إل قاعدة للوعي و التعرّف التخييلييّن ،و إل أصل لغواية السرد
 فقيمة هذه الصورة تدّدت باهية الدراك ،و التخييل الذي اخترق نطاق الوعي الزمن و الفضائي

،و من هنا يكن فهم لغزية النذاب نو الصورة اللغوية أو الرئية. 1و اليقاعي 
    إن إدراج الروائي لذه الصورة ما هو إل قضية جالية تصبّ القارئ ف اليال،و تدفعه

 إل التّجسيم و التّشخيص؛ أي تصوير السد سواء كان واقعيا أو خياليا ،كما أنا سة نصية جزئية
 ومظهرا ثقافيا فرعيا، ساهت ف تنوير جانب هام من حياة البطل،و ف أحد أوجهها هي مفارقـة

 وتاوز للحسّي المكن ،بقدر ما هي كون رمزي و تأويل للواقع و الفكار ،و كشف جال معن
ف اليال .

    إن هذه الصورة ف ديناميتها التمثيلية تولت إل نص ثقاف، ل يكن تثّل دللتها إل
 باستيعاب العناصر الشخّصة فيها ،فالمر يتعلق بسد مرسوم و متلق باللغة و الطاب و القارنة

 التركيبية ،فالسد بجرد ما تتلكه اللغة و الصورة يكفّ عن أن يكون جسدا واقعيا، ليغدو جسدا
 ثقافيا بالدرجة الول ،و مت ما مسّ الوصف السد فإنه يتعامل معه انطلقا من مزونه الفكري
 وذاكرة اللغة ،و قيمها ،و  أخلقها ،و أيضا من خلل المكنات البلغية الت تسجنه ف الصورة

.2لذا يغدو السد بذه العملية البلغية الوصفية مثال لغويا قد ياكي أصوله الرجعية 
 تتشكل إذن هذه الصورة ضمن نسق معقّد من الرجعيات، تبتدئ بالذاكرة التاريية كما

أنا اكتسبت قيما من الضافة النصية التمثّلة ف شرح الصورة ذاكرة جاعية. 
-أدبية ثقافية: 2
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
    تدخل ف التفاعلت النصية الدبية كلّ البن التصلة بالدب ف جانبه الشفوي أو الكتاب

1ويندرج ضمنه وفق هذا التحديد ما هو شفوي أو نثري . سواء كان واقعيا أو متخيل.

 18 الت تدور ف  (عوليس) جيمس جويس ند بأنا تتناص مع رواية (ذاكرة الاء)   وف 

 مدينة دبلى بكاملها ،وتكاد(عوليس) ساعة ،وتغطّي 14 (ذاكرة الاء)ساعة . بينما تستغرق 
 «لكن بي سنت البدء و النتهاء أن تتحرك على رقعة مدينة الزائر بأكملها أيضا . (ذاكرة الاء)

 كان هذا النص يُكتب داخل القساوة ،و البودة ،و الياة ،والسر ،والنفى، من الزائر
.2العاصمة ،وهران ،قسنطينة، عنابة ...»

 معنية بوحدة العمل، من خلل الركة الرّة لبطلها الذي تعلّم(عوليس)   ومثلما كانت 
 «العلمف جامعة الياة ، وصارت الرواية مع حركة بطلها الثقّف بالعن الوسع كرنفال من 

  .فإن ذاكرة الاء3والدب،واللغة،والفلسفة ،والدين ،والسرح، والطب، والفلك، والسينما.»
 . «و نن نعـبهي تطواف غي حرّ لثقف معاصر ،ينتهي بالتنكّر من أجل إكمال هذا التطواف 

 زقاقا صغيا ف الدينة قبل الدّخول إل عمقها، كنت قد تنكّرت بنظّارتي ،و قد قصصت
 شعري قليل بساعدة فاطمة بعدما حنّيته قليل قبل النوم ،و وضعت بريطة اسبانية على رأسي

.فهذا التناص هو تناص ف البنية الدرامية.4و عصا صغية ف يدي.» 
   وثة وفرة ف الرسائل وف صفحات طويلة تدعيما للفصاح عن مواجهة الذات ف اتّصالا

 بدار الياة اليومية الفاجع . ويؤيد هذه الدللة أن الرسائل تبتعد عن العاطفية الانية أو
 الكتفية بذاتا، إل عاطفية مؤرقة بصائب الذات العامة. كمثل الرسالتي من مري إليه

  إل ص246ص )، والرسالة منه إليها (من 206ص إل 196ص) و(105 إل ص 102ص( 
 )، ويلحظ أن رسالتها الثانية تقع ف ثان صفحات ،و رسالته ف ثلثة عشر صفحة، و قد262

 حوت الرسائل عناصر اندغامها بالتحفيز كله ،منذ دللة العنوان الذاكرة إل التفاصيل الخرى
 :« بُعدك يرمين إل بعد آخر ،يشبه فراغات يشبه فراغات الذاكرة .كما ف القطع من رسالته 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 يلن ف غفلت هذه . صوت أليس فيتوسي يأت من بعيد يبحث عن حيطان الدينة الضائعة

 !،لو تعرفي لقد سرقوا الشواق والنور ،وهاهم يبيدون الذاكرة قطعة ملوءا بالقهر والني
 قطعة ،ويأكلونا بدوء و ثبات كدود الشب، أين اختبأت أليس فيتوسي كل هذا الزمن ؟
 أين جدت ف ذلك الزمن البعيد الذي كلما حزنت ترك الغنّاية بيدها النحيفة ،جدت ل تكن

 تعرف أن أليس ابنة قسنطينة ،لكنها كانت تدرك جيدا أن صوتا يفر قلبها كلما سعتها ،أين
 اختبأت أليس كل هذا الزمن؟، ثلثي سنة و هي منوعة ف الذاعة و التلفزيون ،من أعطى
 الق لكّامنا الوطنيي أن ينعونا من أصوات بلدنا! أل يكن من الفضل أن أستمع إل هذا

 الني قبل ثلثي سنة !ل يصنعوا لنا ذاكرة ،بل قعرا مشوا بالرماد و الظلم و الوف، كم من
 الضغينات سكنت أعماقنا بهل؟ أل يكن من الخف أن نسمع حنيننا داخل أرضنا قبل أن

يتحولّ كلّ شيء إل منفى ،و نتحول نن إل باحثي عن توازن ما .
          هذه الرّة كذلك سأكون وحيدا، وأكتشف هذه السرار الصغية ،و أدعكِ وحدكِ

1للكتابة والبعد و الروح ،و أتنكّر أنا داخل مدينة متنكّرة عن آخرها . »

    إن استعمال الروائي لاصية النس الترسلي كان من أجل استغلل شكله الكتاب وبنياته
 السردية للحصول على خطاب روائي متعدد الصوات ،و خلق فضاء تناصي . كما يضر قالب

 «شيء ما (سلطان الرماد)الفكّرة على لسان ريا الت تعودت أن تكتب ف كراسها اليومي 
 يؤلن. أجهله تاما .ف هذا الصباح ل أقم باكرا كعادت  حت قطّي ل أعد أراه ،أشعر بانقباض

.2ف قلب و بأل عميق ل أعلم مصدره، و بتعب ل أدري من أين يتوالد كالرض. »
 فهذا النوع يعطي انطباعا عن شخصية ريا بأنا شخصية مأزومة ؛أي أنا ف حالة عجز عن 

 التواصل مع الارج ،و بالتال إقامة حوار معه أما على مستوى الرواية فهي تسمح بإعادة توزيع
 فضاء كتابة الرواية ،و قطع حبل السرد و استبداله الؤقت بتقنية تعتمد تفكيك الب و تقديه ف

3شكل نقاط موجزة تعمل خارج التمويه البلغي. 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 (حقيقة  كذلك ند بعض القتطفات الأخوذة من الكتب، مثل القطعة الأخوذة من كتاب 

 «إن خيانة وإفشاء سرّ بسن قصد أولمود الصباغ. دار اليان ،مليانة، الزائر.التنظيم الاص)
 بسوء قصد يعرّض صاحبه للعدام، وإخلء سبيل الماعة.مهما كانت  منزلته ومهما تصّن

  .1بالوسائل ، واعتصم بالسباب الت يراها كفيلة له بالياة. »
    فهذه القطوعة توضّح أن كل شيء ف هذه البلد يسي بشكل مقلوب،وكل الناس يرونه

 «البيبسويا .كذلك الهداء الوجود ف ديوان صديقة شاعرة مغربية ،كُتب بط مغرب مستدير 
 الصديق...ها أنا ذي كلّي بي يديك ،لقاء مشترك جوهري على أمواج الشعر، الت ل تُؤجل

 إن عدم ذكر اسم الشاعرة هو ماولة استدعاء ذاكرة القارئ ،و جعله. 2بتقدير ومبة عالية. » 
 يارس القراءة بوعي و ليس عن طريق العادة  ،و يعيش دهشة الكتابة،و ينخرط ف لعبتها ،وياري

 .توّجاتا
 هذه التفاعلت النصية متعلقة بالانب النثري، أما ف الانب الشعري فل ند إل أبياتا

للشاعر يوسف حيث يقول:
ياصديقي.

يا بعض صديقي.
يا كل صديقي.

ضمّ البحر بي يديك وارحل.
خذ لونه ف عينيك وهاجر.

خذ كل موجة هاربة منه ،واخرج من هذه الدنيا.
وإذا ل تستطع .خذ نيبه و صراخه وارحل.

وإذا ل تستطع .اعشقه وودّعه. 
ردّ له بعض رماله وحجارته ، وسافر.

 3وإذا ل تستطع. ضع يديك ف جيبك وانتحر.
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 أفسح الال لتقنية تكثيف(ذاكرة الاء)    إن هذا الشاهد الشعري الوجود ف نص 

 اللحظات الروائية ،منوّعة بذلك التقنية الروائية و الت تتخلّى مؤقّتا عن التحليلية لصال النفعالية ف
 الصوت الشعري، فتوظيف الشعر العرب إنا كان للق اللفة عند القارئ ،و الروج من دائرة

العنف والرائم ،و الوضع الدموي الذي طغى على صفحات الرواية.
    و يعود الروائي إل تشغيل الهاز البلغي عن طريق السلوب الكنائي الرمزي. التمثل ف
 المثال ،الت تتميز باصية عبور الزمنة و المكنة ،حت وإن قلّ حضورها ف الرواية ،ت القتصار

  .وهو دللة عدم القدرة«خلّطها تصفا»على بعض المثال الشعبية الستهلكة من الواقع الزائري. 
 . ويشي« سيدي مليح وزاد الريح »على فهم المور لذلك تترك على حالا حت تدأ ،كذلك 

 «عاش ما كسب  مات ماهذا الثل إل سوء الوضاع ف الزائر ويضاف لا التهديدات اليومية ، 
 .وهو دللة على عدم« أدخل يا امبارك باحارك» .وهو إشارة إل الفقر ،والثل الوال خلّى»

تي الفرص اليدة لناقشة الواضيع.
  فتوظيف الثل عادة هو لترسيخ عبة .و لكنه ف الرواية يعمل على توليد الفارقة،و ذلك

 لنه نص شعب موظف ف نص روائي ،و بالتال عمّقت الحساس بي النمط العياري (ما يب أن
يكون ) ،و النمط التداول (ما حصل حقيقة) ؛لنه ل يسمي الشياء بأسائها ،بل يكنّى با .

- تاريية:3
.1بالتفاعلت التاريية ما تداخل مع الواقع الذي كتبت فيه هذه النصوص زمنيا    ويقصد 

  تسّ بشكل مباشر العلقة بي السلطة و الشعب ف حقبة تاريية(ذاكرة الاء)  إن رواية 
تعال الرواية إذن فترة حاسة من تاريخ الزائر ،. 2 »1995 إل 1993«من حدّدها الروائي 

 وأزمة ناتة عن نظام سياسي متآكل من الداخل ،تكمه مموعة من القيم الضطربة ،مصادرة
 الريات الفردية ،الختطافات ،الغتيالت .إن سوء التسيي الذي يقف وراء الوضع الهتري الذي

 آلت إليه البلد يشكل حقيقة ،هي بثابة الرسالة الت يرص الراوي على نشرها حت ل يسجن
 «طوال هذا الزمن النفسي الذي ل يُعدّ و ل يصى، كنت أحلم بشيء صغي، صغيالتاريخ 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 جدا ولكنه بالنسبة ل كبي .قبل أن تسرقن رصاصة عمياء ، هو أن أني هذا العمل نكاية ف

.  1القتلة» 
    فهو يسعى إذن لتحرير التاريخ، فالكاتب يتل موقع الرسل الرك ،يضع منذ البداية
 القارئ وجها لوجه مع نص تاريي،و يؤسّس الرواية عليه و يتقدم كوسيط بي لظة حاضرة

 «الماقة ارتكبت منذ زمن بعيد). (زمن الطهطاوي و أتاتوركو لظة ماضية (زمن الكاتب ) 
 عندما وقف الطهطاوي على مشارف باريس و هو ياول أن يفتح صدره نو عطور الدينة
 ومتاحفها ،و مقاهيها ،و ماكيناتا ،و يبحث لا عن تأويل مستحيل داخل الصحف الذي ل

 .2يغادر يينه ،هل يلك حكامنا بعض شجاعة مصطفى أتاتورك ؟»
    من هذا النطلق يتل الطاب الروائي موقعا تناصيا ،با أنه يارس عليه سلطته و يشتغل
 ضمن أُطره الدللية الدّدة سلفا ،إن تصدير الرواية بنص ذي طبعة تاريية و استناده ليئة تلفظية

  مرجعية ، معناه أن الكاتب يؤسس منذ البداية القارئ فاعل ف(مصطفى أتاتورك ،الطهطاوي)
 برنامج، تكون الغاية منه التحرّي عن العرفة التاريية بوصفها موضوع جهة أساسي ،ينبغي أن

يُفهم ف هذا الساق على أنه عنصر مركزي يدخل ف تشكيل كفاءة القارئ ، و هو إل جانـب 

 العناصر الخرى يؤسّس القارئ فاعل منفّذا ف برنامج ،تكون الغاية منه التحرّي عن القيقة
التاريية و الدّخول ف وصلة با .

    فهو يضع النص ف رحم الحداث التاريية الت عرفتها البلد ،و لذه العتبارات يتل
 الكاتب موقع الرسل الرّك الذي، يدفع القارئ لمارسة نشاط معرف يهدف إل بناء معرفة تاريية

تشكل خلفية لفهم و تأويل ما وقع ف الزمن الاضر .
    إن هذه الدعوة الصرية لتحرير التاريخ تشتغل ف التاه العاكس تاما لبنامج الفاعل

 « شعرت بالكلمات تقف ف حلقي كالشواكالضديد السّد ف السلطة ،و الرافض للتاريخ. 
 كنت معطوبا حت العماق. الرقابة كانت ف السابق تسحقنا بقراءاتا القاتلة ،و تقاريرها
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 الطعمة بالكلمات الستهلكة: شيوعي خطي ،فرانكفون ضد أصالته  و دينه، بعثي ل وطنية

لنصه، رأسال، اشتراكي ،سياسي، إيديولوجي ...
   اليوم تغيت الدوات. ل رقابة على النص ،نراقب أنفسنا ذاتيا ،لقد قتلنا من الدّاخل

 بعدما احتل الرّقيب مبأ له ف أدمغتنا. أحد ينصحن ،و لكنه هو كذلك صار رقيبا رغم
 شجاعته الت سببت له ف الكثي من الحيان ،الوقوف أمام الاكم بسبب نشره لنصوص

.1كانت منوعة .»
    و لئن كان الفاعل الضديد ينظر إل التاريخ على أنه غي ضروري ،فإن الكاتب يعتب

 «أقول لك إن الكتابة عندما تلو من حسّ الغامرة تصبح كلما عاما و فارغاالتاريخ ضروريا : 
 الذي بقى بينه و بي الوت مسافة إصبع، أو كأس قهوة صباحية ،ل يتمن شيئا خاصا و هو

 2يوت سوى قول كل ما يكن قوله مهما كان الثمن غاليا.» 
    فإذا كانت السلطة حريصة على التاريخ؛فلنا راغبة ف البقاء ،و غي مكترثة لفتقارها

 إل هذه القدرة على ولوج كينونة تلّيات الفعل النسان. من هنا فإن التاريخ ليس فقط موضوعا
 يسجل وقائع حدثت بالفعل ف الاضي، بل إنه موضوع  اجتماعي حامل للقيم السائدة ف التمع
 و الت من خللا يستطيع القارئ قياس مدى تنافر أو تانس التفاعلت الجتماعية مع التوجهات
العامة للسلطة، تُلمس هذه القضية ف النص الذي قدّمه الكاتب ،من خلل تنبيهه منذ البداية إل 

 « و لكن ياالضطرابات و التمزّقات الجتماعية المتدة ف هذا البلد عب حقب تاريية متوغّلة. 
بابا الدايات و التراك هم الذين حوا البلد من السبان .

- صحيح و لكن عندما أعجبتهم استعمروها 
- كانوا مسلمي و ل يكونوا كفارا ....

 - يا بنيت الستعمار استعمار فقد أرجعوا البلد قرونا إل الوراء ،و منعوها من تدبي شؤونا
 تقاتلوا على برها و برّها ،ليس حبّا فيها ،و لكن حبّا ف مالا، فقد كانت بلد الزائر

.3متلئة.»
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 و تأكيدا لذه العرفة الراسخة لدى الكاتب يلحظ أن هذه الفترة تيل على قرون        

 «ماذا بقي منمشحونة بالروب التواصلة و الوت ،و من خلل القل العجمي الت :
؟ICOSIUMإيكوسيوم 

    فقد ولدت كمدينة ف القرن السادس قبل اليلد، تصوّري هذه العراقة الذهلة ؟
 كانت علقاتا واسعة مع الهة الخرى من التوسط، خصوصا مع إيطاليا النوبية

  قبل اليلد دخلت مباشرة ضمن146والستعمرات الغريقية، و بعد سقوط كرطاج ف سنة
 الملكة الببرية الستقلة عن موريتانيا، لتدمج عندما لُتّنت ف القرن الوّل ميلدي ف موريتانية

 القيصرية ،وبعد تدمي أجزاء كبية منها ،أعيد بناؤها ف القرن العاشر زمن الزيريي ليصبح
 اسها فيما بعد جزائر بن مزغنّة ،مرة أخرى دمّرت العديد من أجزائها ف مرحلة البادة الول

 1عندما كان التراك يتحصّنون بيطانا. »
    و يطرح هذا القطع إشكال ف غاية التعقيد مع القطع الوّل ،فكيف يكن للتراك تدمي

 العديد من أجزاء الزائر، و هم الذين حوا البلد من خطر السبان ؟!،كيف يكن أن نوفّق بي
السّلم و الياة و التسامح ،و الرب التواصلة و الوت تت ظلّ التراك ؟!.

    لرفع حدود التناقض الوجود على هذا الستوى، يلتقي هذا النص بالسياقات السردية الت
ييل إليها ،و الضامي الدللية الت يتفاعل معها، فاستنادا إل الدللت السجلة ف النص التال : 

 «كُتب داخل اليأس و الظلمة بالزائر ،و مدن أخرى. على مدار سنتي ،من الوف
.2والفجيعة.» 

    يُلحظ بأن هذا النص ييل مباشرة لقناع القارئ بقيقة ما يري ف اللحظة الاضرة،وأنه 
 ليس وليد اللحظة الرّاهنة ،و إنا تعود جذوره إل دخول التراك الزائر، فهذا البلد تافت عليه
 الغزاة ،و بالتال يُقدّم التاريخ هنا على أنه مموعة من الحداث التّسمة بالشدّة ،والباعثة على

. 1988الوف و الرّعب ،خاصة ف أحداث أكتوبر الليمة الت هزت الزائر الستقلة ف 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 انطلقا من العطيات النصية و تأسيسا على اللحظات السابقة ، يكن ملحظة القطيعة  

 الوجودة بي السلطة و الشعب و غياب قنوات التواصل بينهما ،حيث يلجأ الروائي من موقع
تربته إل رواية أحداث مأساوية.

  فاستراتيجية الطاب ف هذه الرواية ترتكز أساسا على آلية منطقية، يتمّ فيها بناء الفعل
 «فهي تثي الاضرالقناعي من داخل النص، و با أنا رواية أطروحية استندت إل التاريخ، 

.1ويعيشها العاصرون بوصفها تاريهم بالذات.» 
-دينية: 4

 إن اللغة العربية هي الادة الول لثقافتنا قبل الوحي ،و قاعدتا الول ،و على أن الوحي  
 نزل ناطقا با وفاقا لصولا و عبقريتها ،كذلك الشعر و الشعراء .فالشعر هو التجسّد و التجلّي

لَم    ﴿الكمل للغة العربيّة زمنيا  أَ ، ونَ اوُ لغَ ا مُ هُ عُ ِ ب ّ ت َ ي ءُ ا رَ عَ َ ْوالشّ ر َ  ت

. ونَ          ُ ل عَ فْ َ ي ل ا مَ ونَ ُ ول قُ َ ي مْ هُ ّ ن أَ وَ ، ونَ يمُ هِ َ ي ٍ د ا وَ لّ كُ ي فِ مْ هُ ّ ن  ﴾أَ
  ففي حي هدم الدين وثن الشعر تبنّى على العكس لغته، و مع أن هذه اللغة أصبحت إلية من،2

.﴿حيث أن الوحي الدين نزل با  ا    ّ ّ ي ِ ب َ ر عَ ا ً ن آ ْ ر قُ اه َ ن ْ ل َ ز ْ ن أَ ا ّ ن  فإنا ظلّت زمنية. 3﴾إ
يُنتج با الشاعر نتاجا غي دين، و هكذا نفى السلم ما يناقضه على مستوى العقيدة، و ل 

 « أن الوحي فرض معتقده ،و ل ينف كل لغة تعارضينف اللغة الت ليست ف نشأتا دينية ؛أي
َ   ﴿،،و هذا ما نلمسه بعد اليات السابقة من سورة الشعراء4لغته.»  و وا ُ ن مَ آ ينَ ذِ ّ ل ا  إل

ا            مَ دِ عْ َ ب نْ مِ وا رُ صَ َ ت ْ ن ا و ا رً ي ِ ث َ ك ا وا رُ كَ ذَ وَ اتِ الحَ الصّ وا ُ ل مِ  عَ
 . ونَ        ُ ب ِ ل قَ ْ ن َ ي بٍ َ ل قَ ْ ن مُ أَيّ وا مُ َ ل ظَ ينَ ذِ ّ ل ا مُ َ ل عْ َ ي سَ و وا مُ ِ ل  5﴾ ظُ

   هكذا تبنّى الدّين الشعر العرب الذي كان موجودا قبل نزول القرآن، و حافظ عليه
 السلمون باعتباره تراثا دنيويا أسهم ف نتاجه شعراء ينتمون إل الدين السلمي، أو إل أديان

  ،1-  فيصل دراج : الرواية و تأويل التاريخ ،نظرية الرواية و الرواية العربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب،بيروت لبنان ،  ط11
 .263 ، ص 2004
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 ساوية أخرى  فالية الكرية ل تلغي الشعر و ل تقدّسه ، بالضافة إل السنّة فهي تؤكّد على شعر

 ،«فال تعال يستثن من الشعراء من ل يشغلهم الشعر عن الذكر ،و ينتصروناليان الدّين 
َ   ﴿قال ال تعال  ،1على الكفار بجوهم لم ،فهم ليسوا مذمومي.» ر ْ ه الجَ ا حِبّ ُ ي  ل

ا           يمً ِ ل عَ ا يعً مِ سَ اُ انَ كَ و مَ َ ل ظُ نْ مَ إل لِ وْ لقَ ا نَ مِ وءِ  بالسّ
ا       ﴿:،و قال تعال2﴾ مَ لِ ْ ث مِ ِ ب هِ ْ ي َ ل عَ وا دُ َ ت اعْ فَ م كُ ْ ي َ ل عَ ى دَ َ ت اعْ نِ مَ  فَ

. كُم  ْ ي َ ل عَ ى دَ َ ت  ،و هذا يشي إل أن اللغة الت نطق با ال هي ف الوقت نفسه3 ﴾اعْ
 دنيوية؛ أي أنا تنتج نتاجا ل علقة له بالدين ،فليس هناك شيء مشترك بي الدّين و الشعر مع أن

لما لغة مشتركة واحدة .
   «فالشّعراء و الغاوون شيء واحد ،اليام و اللفعل يعن النسياب و التلشي. فهذه
 الواصفات كلّها نتاج هذا الشعر، و هذه الغواية الستثنائية، أليس هذا تعريف الشّعرية بكلّ

 ،فسلوك الشاعر أو معتقده ل يؤثر ف شيء سلبا أو إيابا، فالتديّن ل يصنع 4مواصفاتا النبيلة. »
 من الرداءة الشعريّة جودة، و الون ل يصنع من الودة الشعريّة رداءة ،فتقييم الشعر خارج عن

العيارية الدينية .

    بل إن بعض النقاد ذهب إل حد التوكيد على ضرورة فصل الدين عن الشعر كلّيا. فهذا
 ،و ما5 «الشعر نكد بابه الشر ،فإذا دخل الي فسد»الصمعي يقول ف كلمة تُنسب إليه : 

 يقال على الشعر يكن أن يقال ف صدد الفلسفة ،و العلوم غي الدّينية الت ل ينفها الدين بل على
العكس حضّ عليها .

   إن تداخل التفاعل النصي الدين مع الت الروائي كان بنسبة قليلة جدا فمن الشعر إل
ا       ﴿التفاعل الديد  ً ت ا وَ مْ أَ ا يلِ ِ ب سَ فِي وا ُ ل ِ ت ُ ق ينَ ذِ ّ ل ا نّ َ ب سَ حْ َ ت  ول

 - جلل الدين محمد بن أحمد المحلي ، جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : تفسير المامين الجللين ،دار إحياء التراث العربي ،13
 .499-498بيروت، لبنان ،دط، دت ، ص 
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
  ،إن هذه الية تيل مباشرة إل عملية تدشي القابر، فقد تفاعلت مع النص الروائي ف هذا1﴾

 الطار ،حيث دُشّن نصب تذكاري ف مدينة تلمسان تكريا لشهدائها ،و كتبت الية الكرية باء
 .«لوالذهب تليدا لتضحياتم. لكن الروائي ينفي هذه التخليدات السنتية تاما مثل مقام الشهيد 

 يدث أن يستيقظ ذات يوم-الشهيد- سيلعن اللحظة الت تول فيها إل اسم ف شارع
 .2منسي، أو كلمة داخل كتاب ل يفتح، أو إل رقم ف بنك.» 

    من خلل هذه الشكال الختلفة للمتفاعلت النصّية، فهي تضع لشتغال الذاكرة
 واسترجاع النّصوص و المل و الصور، سواء كانت بطريقة واعية ،أو غي واعية،صاعدة ف عمق

 التاريخ ،أو قادمة من الثّقافة اليطة ،و لكنّها تتوحّد ف النص الروائي و ترج ف شكل تعالق
3داخل فضاء نصي جديد.

    إن إقحام هذه النصوص ف العمل الروائي، أضفى عليه دينامية سردية متعدّدة الوجه.
 فكانت هذه الواد معطّلة للسرد ودافعة له ف ذات الوقت، فحضورها الفضائي على الصفحة عطّل

 السرد وفعل القراءة ،لنّ التلقي يتوقّف عن متابعة الحداث لينشغل بالتأمّل ف طبيعة تلك
 النصوص، وطريقة إقحامها ،ومساحات اشتغالا. كما تطرح عنده أسئلة حول مدى واقعيّة تلك

 النصوص وصلتا بالقيقة، فإذا نظر إليها على أنا نصوص حقيقيّة فإنّها تتّخذ طابعا وثائقيا يدفع
الرواية نو انفتاح أعمق على الواقع الذي أنتجها. فتشتغل كما لو كانت مرآة عاكسة. غـي أن 

 الوعي بالطبيعة النتقائية لتلك النصوص يعل الفعل الروائي ينأى عن هذه الباءة، فتتحوّل تلك
النصوص الت اختارها الروائي بكل دقّة مؤشّرا على خلفية إيديولوجية تسكن النص الرّوائي.

    أمّا النظر ف هذه النصوص القحمة على أنا نصوص شكّلها الكاتب على غرار الطابات
 الصحفية واللوحات التذكارية، فإنّ العملية ستصبح مرّد خدع تقنية ،وحيل فنيّة يتوسّل با

 الرّوائي ليهام التلقّي بواقعيّتها من جهة ،و لتثوير نصّه البداعي من الداخل من جهة أخرى.
 وتبيّن أن الرّوائي يتخذها ف غالب الوقت ذريعة لتضمي حكايات جانبية، من شأنا أن تغن
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 الوضوع الرئيسي وتعمّق بعده الدّرامي. ول يكن إغفال الشارة إل ما أحدثته تلك النصوص

بتنوّعها اللسان، من حواريّة داخل النص الرّوائي.
          وبذا النفتاح على اللغة العربية بستوياتا الفصيحة والعامية وعلى اللغة الفرنسية.تنوّعت
 الطابات والساليب واللغات ف الرّواية ،وأمكن لا أن تتحاور ف غي تنافر لتؤسّس وحدة الثر

 الفنّي. كما يكن الشارة إل التناغم الذي حدث بي الفضاء النصّي للرّواية والفضاء الواقعي الذي
 تدور فيه الحداث، فكلها فضاء انفجاري. الوّل فجّرته التقنيات وعنف الطاب والتخيّل

 الرّوائي والثان فجره واقع الرهاب وعنف الحداث الت كانت تعيشها الزائر ف تسعينات القرن
الاضي. تغلغلت تلك التقنيات ف ذهن الرّوائي لتنهض عنده رؤية للعال.

    ومن ث فإن الروائي كان ملحا على حضورها عندما رسم تقاطيع الكان الرّوائي وشكّل
 الشخصيّات وضبط الساء فأكسب الرواية طابعا فنيّا ،خرق السيولة الطيّة للحداث ،وعب با

 بر العادة إل شاطئ الكتابة التجريبية، تلك الكتابة الباحثة دائما عن آفاق جديدة بعيدا عن
 اليقينيات الزائفة ،والساعية إل تفعيل دور القارئ ،وتريره من وضعية التلقي السلب، لتورّطه ف
 الفعل البداعي من خلل الشاركة ف إنتاج الدللة ،والبحث عن أسرار الكتابة. وهذه إحدى

خصائص الكتابة الروائية للروائي الذي ل يتردد ف وصفها بأنا بث إبداعي.

 إن إستراتيجية التناص مثلت إحدى إستراتيجيات الكتابة الروائية عند الكاتب، فل يكن
 للقارئ أن يفكّ شفرة النص إل بالعودة إل تلك النصوص السابقة والعاصرة الت استلهمها والت
 كان لا بالغ الثر ف خطابه ودللته، إذ تنوّعت أغراض التناص ووظائفه من موقع إل آخر فمنه

ما كان لغاية فنية جاليّة، ومنه ما كان استجابة لقتناع إيديولوجي.

    أمّا فيما يصّ السألة الجناسية فبدا أن الروائي فتح نصّه على أناط وأجناس أدبية
 متفرعة عن النس الروائي، ومنها جنس اليوميات و الفكرات،ووظف السية الذاتية حي أقحم

 بعض تفاصيل حياته الشخصية ف العمل الروائي. لكن مع ذلك ل تكن تلك التلوينات الجناسية
 سوى أمارات دالة على انراطه ف النس الروائي، الذي يبقى النس الدب الوحيد القادر على
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ــــفــــصــل ل  ا
ـــة........................................... ث ـــدا حـ  الول

الســــرد
 امتصاص الصائص الفنية للجناس الخرى، وتوظيفها داخل نسيجه السردي دون أن يفقد هويته

الجناسية. 

   و رغم كل ذلك فإن التزام الروائي بالشروط الفنّية للرواية مع معالة واقع النة الزائرية
 فإنه ل يكن إغفال الضور الصارخ لصوت الؤلف ف أعماله، إذ طغى ذلك الصوت على

أصوات الشخصيات الروائية أحيانا، وتلبّس با لتصبح ناطقة بلسانه، معبة عن أفكاره السياسية،
 والفنية، واليديولوجية، وهذا من شأنه إذا ما تفاقم، أن يهزّ حوارية النص الروائي ويدخله خانة
 العمال الونولوجية. إذ تبدو معاداة الروائي للتيار السلمي فجّة أحيانا، إذ يلجم الؤلف صوت
 الخر ف أعماله ،ليجعل منه مرد إرهاب وقاتل. ول يبحث ف كل مؤلفاته عن خلفيات مواقفه،

 «ماذاول ف السباب والظروف الت دفعت به إل الغلوّ، حت أحيانا، نردّد بعد سعيد بوطاجي: 
1. لو كتب إرهاب رواية؟! من الؤكّد أنه سينظر إل الزمة برجعيات متلفة متناقضة.»
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

الفصل الثان: حداثة البناء
          لقد عايش الكاتب التحولت الكبى الت طرأت على التمع الزائري ف جيع

 الستويات وباصة السياسية والثقافية ، قرأها بعي التبصّر الناقد، ويلحظ ف كتاباته الستوى
 الفن الذي بلغته هذه الرواية على الرغم من قصر عمرها ،ما شجّعه أكثر على الكتابة ماول تاوز

 الرجعيّة الفنّية التقليدية ، حيث أخذ يبحث ف رواياته عن شكل فنّي متميّز، بثا عن تأهيل هذه
 الرواية  بعلها تنغرس أكثر ف الثقافة العربية السلمية، وتتك بالستوى الذي بلغته الرواية العالية

فهذا البحث قاده إل سب أغوار التراث العرب السلمي والتراث الغرب.
   إن رواياته تعال قضايا اجتماعية، وسياسية راهنة ،مُبديا رأيه فيها .وقد لوحظ أنه يقف   

 من القضايا موقف الفكّر الفيلسوف ، ويعود ذلك لعمق تأمله وتفسياته الت يعطيها لختلف هذه
 القضايا على لسان أبطال رواياته، وبناءا على هذا يكن تقدي قراءة داخلية وخارجية لرواية

(ذاكرة الاء).
أول: بنية الفضاء النصي:

    إذا كان الدب يعمل ف تاريخ الفضاء، فإن هذا الخي مشكل أدب تعذّر حلّه على
 «تت آلف أقنعة الب ، الوف ، الغطرسة ، التقززالدّوام كما يقول الشاعر ميلوش : 

  .واعتاد النقاد ف مفهوم الفضاء ،أنه1يكمن الشكل البدي ، التعذر حله ، مشكل الفضاء.»
 ،إل أن مفهوم الفضاء يثي ف الروايةespace ( 2ذلك الدلول الذي دالّه ف اللغة الفرنسية (

 مموعة من التصوّرات النظرية الت توسّعه أحيانا ليشمل البناء الروائي ككل ، ف جيع تظهراته
 اللفظية وتُضيّقه أحيانا أخرى لينحصر ف البحث عمّا ييز الكاتب من خصائص شكلية ، بوصفه

 سلعة تضع لقانون العرض والطلب ،ياول الروائي من خللا أن يوصل خطابه للقارئ ابتداءً من
الغلف الذي يشدّه، إل اقتناء الكتاب أم ل . 

1 36، ص2000 ، 1حسن نجمي: شعرية الفضاء ، المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  . - 

 

 
2 83 ، ،ص 2005فيصل الحمر : السيمائية الشعرية، جمعية المتاع والمؤانسة، دط ،   . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
    إن الفضاء النفسي الذي يُقصد به كيفية إخراج الرواية مهم جدّا ف توضيح بنية الطاب

الروائي، ابتداء من العنوان ، شكل الكتاب ، عدد الصفحات ، تنظيم الفصول، البياضات ...

    وعليه فإن الرسالة الطابية الت تربط بي القارئ والروائي تبدأ من الوهلة الت يلمح فيها
 القارئ الكتاب . فيقرأ العنوان، ويتمعن الغلف ،ث يتصفّح الرواية ف عجالة، ليقرّر بعدها ما إن

كان سيقرئها، أو أنه سيضعها جانبا ف رف من رفوف الكتبة .
    فالروائي يطب روايته أيضا حي يعلها شكل ملموسا له ملمح معينة، يكن تديدها
 بدقة نسبية ،تتلف باختلف القرّاء ومستوياتم ، وانطلقا من هذا التصور يكون إهال الانب

الشكلي للرواية مؤدّيا دون شك إل إهال جزء مهم من خطاب الرواية ككل.
ما هي ميزات الغلف المامي لذاكرة الاء؟إذن . 

    قبل الولوج للجابة على هذا السؤال يدر الوقوف على جزئية هامة فيه، وهي إشارة
 ،ويبدو أن لذه 1الكاتب إل أن الغلف من تصميمه وأنه يثل بابا من أبواب تلمسان القدية.

 الشارة أهية بالغة ف التحليل، إذ يؤكّد الؤلف أن الغلف جزء من خطابية الرواية، فيصبح
الهتمام به وقراءته ضرورة منهجية ل غن للدراسة عنها .

    تظهر الرواية كسلعة معروضة ف الكتبات بشكل طول ،وعلى غلفها تظهر أطر بشكل
 سم)11 سم) ،وعرضا (17.5عرضي ، وهي تشغل بنظرة رأسية أمامية فراغا مكانيا يده طول (
  سم) من طول الصفحة12وف وسط صفحة الغلف تقريبا يظهر تأطي مستطيل يده طول (

  سم) من عرض الصفحة ،وداخلها يتموضع إطار آخر بشكل مستطيل أيضا، ينزاح عن8.5و (
  مم) من الانب الين ،وفيه يظهر الزء العلوي5سم) من الانب اليسر، و(4الول بوال(

لباب من أبواب تلمسان القدية.
    لعلّ هذه الطر التداخلة تشي إل أن الرواية تتداخل موضوعاتا ،وتشتبك قضاياها بيث

 يب على القارئ أن يتسلّح بالدّقة، وأن يغوص إل عمق الشياء لفهمها؛ لن النظرة السطحية
 البسيطة كثيا ما تكون خادعة . كما أنا تدل على أن الروائي يعال موضوعه بنظرة مزدوجة

1 292إلهام علول: الفضاء النصي في الرواية ذاكرة الماء، ضمن أعمال الملتقى الدبي الوطني الخامس ،عبد الحميد بن هدوقة ، ص  . - 

-
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 طولية، تذهب ف عمق الاضي للتفتيش عن القيقة فيه ، فما الن إل انعكاس وتطور لا مضى

وأفقية تتبع أهم ملمه ف الاضر، مع التركيز على كل دقائقه و تشعباته.

  ف أعلى الصفحة ،وتته بتشكيل أكب العنوان(واسين العرج)   ويظهر اسم الؤلف 
 مم) 1وبشكل أصغر أسفل الرواية يظهر خطي متوازيي بينهما((ذاكرة الاء) ،الرئيسي للرواية 

  سم)، ويبدو أن أهم ما يشدّ التلقي ف1ف مربع بطول( ) libre poche(وف وسطهما تأت
الغلف المامي هو صورة الباب ،وكذا التشكيلت الطبوغرافية لسم الؤلف والعنوان . 

    يقف الباب منذ البداية ف وجه التلقي متحدّيا ، مغريا، حت تتحول القراءة لديه إل
 هاجس فتح الباب الذي يلم منذ البداية أن يلج عاله ،خاصة أن العنوان الرئيسي كتب أسفله

 ، إنا منة اقتحام هذا الباب ،والبواب الفية الت تأت وراءه ، وإذا تّ فتحه(منة النون العاري)
 فستتعرى جيع القائق الت كانت خفية ، ث يقدّم لنا الروائي الفتاح الذي يفتح الباب وهو

ليصبح تدّي هذا الباب النة يكمن ف قراءة الرواية.(رواية) .
    يبحث التلقي عن سبيل لعرفة سرّ هذا الكتاب دون أن يلجه ، فيجد على الصفحة اسم

  وبعده العنوان(واسين العرج)الشخص الذي يعرض عليه هذه العرفة الشروطة بالنة ، 
 بتشكيله الكب منه ، فيدرك أنه إزاء ذاكرة(واسين العرج) الذي يتوي  (ذاكرة الاء)الرئيسي

 (رواية)تفوق ذاكرة الكاتب ،ث يعاود قراءة العنوان الفرعي الذي تندرج تته مباشرة لفظة 
 -الفتاح - ،والت توافق كلمة النون، لتصبح الرواية معادل للجنون ،فتكون قراءتا بذلك اقتحاما

 لعال النون الذي يهزأ بالـطابـوهـات الجتماعية ، الدينية، والسياسية ،  ث تأت عبارة
libre poche( ) وكأنا بي حاجزين يدّدان دورهاألِف النون وألِف العاري بي خطي.  

 وهو نشر النون وحايته ، ث يعرف التلقي بتصفح سريع لول صفحات الرواية أن الباب هو
 باب من أبواب تلمسان القدية ، وتقف هذه الملة كالغصّة ف اللق؛ لنه ل يعرف من أمر هذا
 الباب شيئا ، هل هو باب بيت ، أم قصر، أم مسجد ، أم سجن، أم مدينة، أم هو باب ينفتح على

تلمسان الت تنفتح على الزائر .
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 ، وبالتال ربا كانت الرواية عودة علىلاذا تلمسان بالذات ؟هل هي مسقط رأس الروائي؟ 

مرابع طفولته البكرة فيها . 
 إن كلمة تلمسان ترّك ف القارئ مموعة من الدللت ،الت ل ترج ف مملها عن

 إضاءة سبب اختيار الكاتب لباب من أبواب  تلمسان ليضعه ف مقابلة أول مع القارئ ، حت  أن

  اختلف الؤرّخون ف بيان سبب تسمية هذه الدينة بذا السم، فيى بعضهم(تلمسان)معن لفظة 
 ؛ أي النسان .حُذف منها التعريف والمزة(سان)؛ أي تمع ،و(تلم)أنا كلمة عربية مركبة من 

 ؛ أي اثني ؛ أي(سان)؛  أي تمع و (تلم)والنون اختصارا . ويرى بعضهم أنا زناتية مركبة من 
 (عي)أنا تمع بي السهل والبل ،أو بي البحر والب، أو هي لفظة زناتية أصلها تلمسي بعن 

.1أي ينبوع الاء الذي تيط به الشجار 
 إن الباب يجب هذا العال ويغري بولوجه ،ويَعِد بكشف أسراره ،وخباياه ،وحاية

 ذاكرته خاصة من خلل التأطيات التداخلة، وبالتال فوجود الباب ضمن هذه الطر تأكيد واضح
 الت ليست إل ذاكرة حياة التجمع النسان ف(ذاكرة تلمسان) ،على الرغبة ف حاية الذاكرة 

أرض الوطن .فيصبح الباب بذلك أكثر إغراء... ول غن عن القراءة إل بالقراءة .
-اللوان:1

    إن اللوان تيط بنا ف كل جوانب حياتنا ، ونستخدمها ف كلمنا ولباسنا وفراشنا ، وف
 منازلنا وجدرانا وستائرها ، ونغيها بسب الواسم والفصول والناسبات ، ونتهادى بالورود

 «إن العقل البشري يفسروالزهار اللونة ف مواقف عدّة، يقول النظّرون الهتمّون باللوان : 
 اللوان باعتبارها تشتمل على سبعة ظلل أو (هويات) رئيسية هي : الحر ، الصفر،الخضر

 الزرق، البيض ، السود ، البنفسجي، ويعتقد علماء النفس أن اللوان تؤثر ف النسان
 .2بشكل مباشر.»

   لللوان طاقات هائلة من الدللت الرمزية واليائية. ييل النسان إل تفسيها ف ضوء
 علقاتا فيما بينها ، وف ضوء ما ييط با من أشياء متفاعلة معها . إن اللّون الواحد قد تكون له
1 50-49 ، ص 1995محمد بن عبد الرحمان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،   . - 

-

 
2 85-84 ، ص1981 ،3أسعد علي : مسرح الجمال والحب والفن في صميم النسان ، دار الرائد ، بيروت ،لبنان ، ط  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 أكثر من دللة ، وقد تكون له دللت رمزية متعارضة كدللة الوت والياة ف الوقت نفسه.

 فرمزية اللوان عموما فيها هذه الشارة الاصة للتعدد،والتنوع،والتجلي،والفاء.ف الوقت نفسه
 هناك مثل ألوان تؤكد الضوء أو النور الوجود ف اللوحة، ألوان كالبتقال والحر والصفر مثل

وهي ألـوان نشيطة قوية ، وساخنة دافئة متقدّمة ، وهناك أيضا  ألوان تتص الضوء .كـالزرق 

 والبنفسجي ألوان باردة سلبية .متراجعة ، بينما يعمل اللون الخضر عمل مزدوجا ، فهو بارد
 ودافئ ف الوقت نفسه ، يتص الضوء ويؤكّده ف نفس الوقت. وبدرجات متنوعة يقوم البيض

.1والسود بذه الوظائف الزدوجة فهما يثلن الياب والسلب ، الياة والوت ف الوقت نفسه
 ويرى بعضهم أن الياءات اللّونية ، هي مض طباعات فردية ، ترتبط بذكريات وأحداث

ومواقف خاصة ، ول تثّل قاعدة موضوعية تصلح للتطبيق ف كل الالت .
 إن اللون عنصر أساسي ف الكون وهو من الدركات البصرية ، يستخدم معيارا للحكم
 على الشياء ، والفصل بينها ، وله اتصال بالنفس البشرية ف متلف شؤون حياتا ، وقد عرفه
 النسان منذ القدي، عرفه ف الطبيعة ، فميز بي هذا اللون وذاك، فرآه ف زرقة السماء ولعان

 نومها ،ورآه ف اخضرار الرض وتلوّن أزهارها ، فأُعجب باللوان وفتنتها، واستخدمها ف شتّى
 الالت فارتبطت بشاعره وأحاسيسه ، وصارت من خصائص حياته ،وأضحت ذات أبعاد

نفسية، ودينية ،واجتماعية، وبيئية، وسياسية .
  لقد اكتسبت اللوان على مر العصور دللت تييزية ف حياة الشعوب والمم، واستقرت
 مفاهيمها ف ألفاظ معينة ، تيز كل قوم بانب منها نظرا لستواهم الثقاف والضاري ، فمن أمثلة

 القارة السمراء ، البحر السود والنهر السود ف أمريكا النوبية ، والنهر الصفر ف ذلك قولم :
 جنوب الصي ، والبحر الحر، وقصر المراء ،والبحر البيض التوسط ،والدار البيضاء ،وعي

 البيضاء ، والوادي البيض ،والبل الخضر ،وعي الضراء ، وكان قصر كسرى ف فارس يسمى
القصر البيض ، واليوم يقال : البيت البيض المريكي.

 (الولود صفحة وانتقلت الدللة إل الاز على مرّ الزمان وتوسّعت معانيها ، فقالوا: 
 (بيّض ال وجهه)وهو أبيض القلب خال من القد والكراهية .  (حظه أبيض)، وهذابيضاء)  

1 222 ، ص1978 ، 2محمد فتوح أحمد : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 (الدرهم البيض لليوم السود) فضله علينا ل ينكر،  و(له علينا يد بيضاء)دعاء له بالفلح، 

 (الذهب السود)  كلها حزن وآلم  ، و(ليلة سوداء) ، و(أفكاره سوداء)و(أسود القلب) وهو 
  دون دماء ، وصار(النقلب البيض) و(الليلة البيضاء) القدية و (الكتب الصفراء)البترول ، و

 لبعض الزعماء كتبا ينعتوها بألوان ذات صلة  بـمحتواها ، فهناك الكتاب الخضر ، والكتـاب

 السود والكتاب البيض ، كما صار اللون ميّزا لنواع اليوش .فالخضر لسلح الشاة،والبيض
1لسلح البحرية ،والزرق لسلح الطيان ، وكذلك ميّزوا باللوان إشارات الرور. 

   فاللوان سحر الوجود ،وسيلة للخلص من الشحوب الباهت: فهي تكتسب بتداخلها
 بعضها ببعض عن طريق ريشة الفنان دللت جديدة .إنا مثل اللغة تمل ألفاظها معن خاصا ف

معجميتها. 
 هي:ذاكرة الاء)يلحظ أن اللوان الت تظهر ف غلف(

 يلون التأطي الوجود على الباب.  :blue azure- أزرق لزوردي 
 :يلون الرضية وقسمات من حائط الباب.- أحر آجوري

 (ذاكرة الاء)ويلون العنوان الرئيسي(واسين العرج)،  ويلون الط الوجود تت اسم - الحر:
ومابي الطي التوازيي ف السفل.

 ويتل مساحة كبية من الغلف ،كما أنه يلون الطي التوازني.- البيض:
 ويلون ورق شجرة العنب الوجودة عند الباب.- الصفر الخضر:

  ويلون الظلل الوجودة بفعل تداخل إطارات البواب . كما يلون الوان الفخارية- البن:
الوضوعة على نصف الائط وجذوع شجرة العنب .

   يوحى اللون الزرق بالمتداد واللناية، يعكس الثقة ،والباءة، والشباب ،ويوحي بالبحر
 ،وهو إذ يلون الطار الوجود على الباب. فهو ينحه3،كما أنه يُعي على الواجهة الفكرية2الادئ 

 بعدا امتداديا، ويبنا على خوض مواجهة فكرية مع هذه الرواية. فتصبح قراءتا إبارا عب فضاء

محمد خان : العلم الوطني ،دراسة للشكل و اللون ،ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني ،السيمياء والنص الدبي ،جامعة محمد خيضر بسكرة،  -1   1
19-18 ، ص 2002دار الهدى ، الجزائر ،   . 

183 ، ص 1997 ، 2أحمد مختار عمر: اللغة و اللون ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط 2  . - 

-

 
272 ، الكويت ، ص 2001 ، مارس ،267شاكر عبد الحميد : التفضيل الجمالي ،عالم المعرفة ،ع  3  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 متد ف زمن متد أيضا هو الذاكرة . فيمتلئ القارئ برغبة ف ملمسة الاء.ومعرفة ذاكرته الت
 تتيحها الرواية ، الت تكتسي بدورها مع هذا اللون صفة الطلق ،والتجدّد والياة ، ويصطدم

 التلقي باللون الحر الجوري الذي يعمق لدينا الحساس بالفجيعة؛ لنه يشبه لون الدم التخثر
وهو  يقترن بالرض، أرض الزائر الت ارتوت بالدماء منذ دخول الستعمار إل  الستقلل. 

 ،فهو يلوّن الط الوجود تت اسم1  أما بالنسبة للون الحر الذي يرّك الطاقة 
  ليؤكد اشتراك واسين ف الذاكرة ،كما أن امتداد هذا اللون إل العنوان(واسين العرج)

 الرئيسي ليس إل منة منونة للغوص ف العماق الؤلة ف حياة رجل يعيش تفاصيل ذاكرة ؛لنه
 عاجز عن الياة فعل، وهذا ما يفسّره اللون السود الذي احتله اسه .فالكتابة لديه منة تتحدّى

طقوسا كثية من الوت.
   أما بالنسبة للخط الحر الذي ييط باسم دار النشر ،فما هو إل دللة على الوانع الت
 تاول دار النشر أن تكسرها وتشجّع جيع الكتابات، و الخضر الصفر والبن الوجود خلف

 الباب يعطيان طابعا خاصا يغوص ف عمق الذاكرة، يدل على الهية الوضوعية للجذور،والرض
 ،لكن هذه الذور ذاتا ماطة بالصفر الضر وهو2والوطن، والشركة من النوع الاص أو السر 

 من أكثر اللوان كراهية ، وهو بدرجاته التعددة يرتبط بالرض ،والسقم ،والب والغدر ،والبذاءة
.3واليانة

   أما عن اللون البيض الذي يشكل مساحة كبية من هذا الغلف ،فهو يوحي بأن المل
 أكب من أن تغتاله رصاصة طائشة ، إنه البياض الذي يدعو إل المل ،والسلم ،والمن

. 4والستقرار. إنه اللون الذي يدل على الروح اليابية
   من ث يصبح الغلف موحيا بدعوة مغرية للولوج ف امتداد زمان ومكان لذاكرة رجل
 يمل ف جوفه مدينة تلم بغد أفضل ، رغم كل اللم الت مرت با ،والحزان الت تترصّد لا

و الفجيعة الت تعيشها.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
- العناوين:2

   يعدّ العنوان علمة سيميائية ذات أبعاد دللية ،وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دللتا
 وماولة فك شيفرتا الرامزة، ومن هنا فقد أول البحث السيميائي جلّ عنايته لدراسة العناوين ف

. 1النص الدب

 و سيميائية العنوان تنبع من كونه يسّد أعلى اقتصاد لغوي مكن، ليفرض أعلى فعالية تلقّ
 مكنة ، ما يدفع إل استثمار منجزات التأويل ، كما يشكّل العنوان أوّل اتصال نوعي بي

الرسل والتلقي ، ومن هنا فإن على التلقي أن يقرأ العنوان من مستويي .
  مستوى ينظر فيه إل العنوان بوصفه بنية مستقلة ،لا اشتغالا الدلئليالستوى الول:

الاص.
  مستوى تتخطى فيه النتاجية الدللية لذه البنية حدودها متجهة إل العمل.الستوى الثان:

. 2ومشتبكة مع دلئلية دافعة ،ومفّزة إنتاجيتها الاصة با
   والعنوان عدا كونه يشكل حولة دللية . فهو قبل ذلك علمة أو إشارة تواصلية، له

 وجود فيزيقي مادّي ،وهو أوّل لقاء مادّي مسوس يتم بي الرسل والتلقي أو مستقبل النص، ومن
 هنا يغدو  العنوان إشارة متزلة ذات بعد إشاري  سينمائي ، وبا أنه إشارة سينمائية يؤسس لفضاء
 نصي واسع ،قد يفجّر ما كان ساكنا ف وعي التلقي، أو ل وعيه من حولة ثقافية، أو فكرية يبدأ

التلقي معها فورا عملية التأويل.
   يعدّ العنوان عتبة النص الول الت تواجه التلقي ، وتستوقفه باعتبارها مفتاحا أساسيا ،من
 مفاتيح التأويل ، إذ أنه الور الذي يدّد هوية النص ، و تدور حوله الدللت ، و تتعالق به،و هو

 ،و يؤدّي دورا مهمّا ، لنه يفتح شهية التلقي للقراءة كما يرى رولن3بكانته الرأس من السد 
 ، حيث يتزل ف طياته ثيمة العمل ، فيظل يشي إل مقاصد أراد البدع أن يوجه أنظار4بارت

  و من،5«نص سابق يبسط ظلله على النص ، و يدد هويته ... »التلقي إليها، إن العنوان 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  فتقوم علقة جدلية– نص العنوان –جانب آخر فإن مت الرواية يظل يشي إل النص الول 

 متبادلة بي النصي : نص العنوان و نص الت ، فيشرع العنوان ف مارسة فاعليته ف الت الثان
 ويسهم ف تديد مقاصد الت ،و يوحي لنا باحتمالت و رؤى تسهّل علينا الولوج ف عال الرواية

1و ينح النص الكب قيمة دللية باعتباره متزل لمولت العمل الكلي .

   إذن ،فالعنوان يثل العتبة الول الت تواجه الؤوّل ، و تقع عليه مسؤولية تأويلها و النظر
 إليها ف علقتها البنيوية بالنص ،عب تفاعل مزدوج قائم على التأثي و التأثّر ، تأثي النص الول

  ، إذ(العنوان) ف النص الول (الت) ،و من ث تأثي النص الثان (الت) ف النص الثان (العنوان)
 يضعنا العنوان ضمن قنوات و أفهام احتمالية تظل تارس تأثيها ف موقفنا من النص ، و تسوق

 القارئ إل احتمالت تأويلية دون غيها ، ل يستطيع أن يتجاوزها إل بعد أن تدخل تأثيات الت
  ،حيث تبدأ ف داخل التلقي عملية تفاعل و صراع و انزياحات مفهومية وتنتصر(النص الثان)

 فيها إدراكات و تأويلت على غيها ،و تتراجع تأويلت و احتمالت لصال غيها ،من خلل
 تفاعل متبادل يظل فيه العنوان مرسل لضوائه الت زوّدنا با ف البداية ،و يأخذ الت ف تزويدنا

 بإشاعاته الديدة الت تتلّ موقعا بإزاء العنوان ،لتحدد لنا ف ناية الطاف التأويل الناسب و
الحتمالت الت يسهم فيها العنوان و الت معا . 

   و أخذ النقد الديث ينظر إل العنوان نظرة جادّة، فقد رأى بعضهم أن العنوان هو الذي
 «رسائل مسكوكة، مضمّنة،ذلك أن العناوين تثّل 2يلق النص ، و ذلك بتآزره مع الت 

  ،و أول جيار جينيت3بعلمات كبية ،مشبعة برؤية للعال ،يغلب عليها الطابع اليائي. »
 (النصالعنوان عناية كبية ، وجعله نصا موازيا ينضوي تت النص الكب ،و رأى أن العنوان 

  ،هو ما يصنع به النص من نفسه كتابا ،ويقترح ذاته بذه الصفة على قرّائه ، و عموماالوازي)
 ،و قد حدد4على المهور ؛أي ما ييط بالكتاب من سياج أول ،و عتبات بصرية و لغوية 

 جينيت النص الوازي بالفردات التالية ، و هي :العنوان الساس ، العنوان الفرعي ، العناوين
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الداخلية ، والقدمات ، و اللخصات ،و الذيول ، و التنبيهات ،و التوطئة ،و التقدي ،و الهداءات

1وتت الصفحات ،و النهايات .

 2  و حدّد للعنوان أربع وظائف أساسية هي : الغراء ، و الياء ، و الوصف ، و التعيي .

فالعنوان يثل علمة بصرية تواجه التلقي و تستوقفه ،و تارس فاعليتها ف أسره و التأثـي عليـه 

 «الملة الول الت تواجه القراءة ،و السّواد الول الذي يقلّص مساحةوتوجيه فهمه ؛لنه 
. 3البياض فوق النص . »

   و لكي ل نبتعد كثيا ف الطار النظري عن القضية الساسية ، فلبد من الوقوف على
العتبة الول ف هذه الرواية ،أو ما أساها جينيت بالنص الوازي .

 للقارئ أربعة عناوين : (ذاكرة الاء)تتيح رواية 
 العنوان الرئيسي .ذاكرة الاء :-
 العنوان الفرعي .منة النون العاري :-
 عنوان القسم الول .الوردة والسيف :-
 عنوان القسم الثان .الطوة والصوات :-

وأمام هذا التعدد ف العنوان تظهر مشكلة رئيسية تتمثل ف بيان العلقة الرابطة بي هذه العناوين .
أ-ذاكرة الاء: 

(ذاكرة السد ) .  إن هذا العنوان الرئيسي يتقاطع مع عنوان رواية أحلم مستغاني
 فالعلقة بي الذاكرة والاء هي قراءة الياة بكلّ تفاصيلها ، فالاء يثل الياة إنا إذن ذاكرة الياة
 ذاكرة الاضر الذي يتطور حلزونيا ؛أي إنه يعيد نفسه ، ويدخل هذا الفهوم بطبيعة الال ضمن

 فلسفة الزمن ف الثقافة العربية السلمية، الت ترى بأن الزمن يتطور بشكل دائري متضمنا
الحداث والوقائع ، وكأنا تعيد نفسها .

 تعل القارئ من البداية يعيش التناقض والقارنة الدللية(ذاكرة الاء)وبناءً على ذلك فإن عبارة 
الت يملها هذا العنوان،فكيف يكن الربط بي الاء كمادة فيزيائية ، وبي الذاكرة كوعي ثقاف ؟
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 «ذكر الشيء ، يذكره ،وذكر ،وتذكارا ند العن العجمي لا يقول : (الذاكرة)  كلمة 

 حفظه ف ذهنه ... واذّكرت الرأة ؛ولدت ذكرا ،فهي مذكر ... والذاكرة قوة ف الدماغ
 تذكر ما تدركه القوة الوهية من العان وتفظها ... والذكّر الت تلد الذكور.و من اليام

 ،والذاكرة قدرة النفس على الحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتا.1الشديد الصعب. »

 ، وكأن هذا تصريح(ذاكرة الاء) ف العنوان معرّفة بالضافة (ذاكرة)وقد جاءت كلمة 
 بأن هذه الكلمة قد أُفرغت من متواها ،فأصبحت تمل معان سلبية ، ولذا اقتضت وجود

 مضاف إليه ، يعرفها ويعطيها كنهها وخصوصيتها ف هذا العنوان ،ويميها من الفهم السيئ، ولن
 «لول الضافة لوردتيصحّ أن تأت لوحدها ف العنوان حت ولو معرفة باللف واللم ، فهي : 

 ، ل سيما وأن اختيار الشارات اللغوية من لدن الكاتب ينبع أساسا من مراعاة2عامة ل خاصة.»
السياق العرف ،واليديولوجي، والقيمي للمتلقي .

 عنوان الرواية مكتنز بدللت تفتق طاقات هائلة من الشعر: فالذاكرة نقيض النسيان
 حافظة وواعية على كل شيء ، وهي ف الوقت نفسه صنو النسيان، ولكننا ل نألف للماء ذاكرة.

.3هذه أول علئم شعرية العنوان و ما تدثه من انزياح أسلوب قافزة أو مُشكّلة وثبة باتاه الشعر
   يكن استلهام بداية العن الذي ذكر سابقا من أن اليام الذكر هي الشديدة الصعبة
 ونسقطه على كلمة ذاكرة ف العنوان ، الت تمل ف الرواية تاريا لكلّ ما هو مؤل وشديد

 ومؤرّق بالنسبة للستاذ الامعي بطل الرواية والسارد لا. ومادامت الذاكرة هوّة تمل كل تلك
 الشواك ،فإن الستاذ الامعي يتار لا الرواية وسيلة لخراجها من عال الكبت ...ولذا تتقاطع

  .الت تسن نقل الل لراحة النفس منهالكاتب/الرواية ف العنوان مع دللة الذاكرة /اللدللة 
والتنفيس عنها ولو قليل.

   كما يتقاطع مفهوم الذاكرة مع مفهوم الرواية؛ لن الذاكرة الت هي بطبيعتها إيغال ف
 الاضي القريب والتوسط والبعيد ، وهنا يلتبس زمن الطاب ف الرواية بذا النطق ، فيغدو زمنا

1 309 ، ص1987بطرس البستاني : محيط المحيط ، مكتبة لبنان ، بيروت ، طبعة جديدة ،  . - 

.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 دائريا أو حلزونيا فتصبح الرواية ذكريات ،فيها سرد آن وسرد سابق ،وسرد لحق ...وهذا

 اليوية الت ل تفارقه ، أيّا كان النمط المال الذي ينتمي إليه التركيب(الاء)يتناسب مع دللة 
.1اللغوي

 يوجد عنوان صغي(ذاكرة الاء)إضافة إل هذا العنوان 

ب - منة النون العاري:
انطلقا من مقارنة تركيب العنواني ند .

ذاكرة الاء = مضاف + مضاف إليه
منة النون العاري = مضاف + مضاف إليه+ صفة

  فل يقابلها من العنوان الرئيسي صفة ،ربا لن(العاري) ، أما فالذاكرة/ النة/ الاء/ النون
 الروائي يريد أن يطلق الاء ول يقيّده ،ليمنحه القدرة على النسياب والتدفّق ، وذلك ما يدث
 خلل الرواية الت تتداعى فيها الشاعر ،والذكريات ،والمال ،والخاوف ف حركية دائمة بي

 الياة من خلل الذاكرة.(الاء)الاضي والستقبل ،رغبة ف رسم ملمح 
   وتصبح الذاكرة منة بسبب انقطاع مادة الذاكرة من موضوعها ، فكل شيء تغيّر بشكل
 رهيب: الدينة ، الناس ... يقول الراوي واصفا هذه الذاكرة النة الت تستعيد تفاصيل ل يعد لا

  ،«كلهم ذهبوا يا ريا، انقرضوا مثل النباتات النادرة ، لوجود، لكنها تلحّ على الذاكرة بقوة
 يتبقّى إل أصداء أماكنهم وظللم النكسرة ، كل شيء اندثر ، الدنيا ل تعد دنيا ،والناس ل

 ،فمحنة الذاكرة تتمثل إذن ف2يعودوا  أناسا ، والسوق ل تعد سوقا ، واحْنا ماناش احْنا.»
 انحاء مقابلها السوس ف الواقع ، مع عدم قدرتا على النحاء حت تصبح الذاكرة هذه الياة

 توازي النون نفسه .(الاء)
  إل فترة صعبة مليئة بالتاعب ،هي فترة امتحان صعبة كل ما فيه(منة)  كما توحي لفظة 

 «جنون يقارب النتحارضرب من النون والستييا ، جنون ل تفسي له ، لكنه مفضوح وعارم 

1 90 ، ص 1998محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقيا التصال الدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،دط ،    . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 مرض العيون والذاكرة ، تساقط الشعر والوف ، خسران البيت والرض والبلد والسّرّية

 والنفى ،معاودة الياة من الصفر ف سن الربعي ،والتهام كمّ ل يُحدّ من الورق والقلم
. 1والب ... وكثي من الوف الذي ل يشبه الوف.»

   إن العلقة بي عناصر هذا التركيب توجِد نوعا من النسجام على مستوى العان البسيطة
  فعلقة  مازية يـمكن أنالعري بصفة النون منطقية أما علقة النة بالنونللكلمات . فعلقة 

 تفسّر على مستوى دلل؛لن النون صفة، والصفتان تتطابقان على مستوى الفعل، وهذا ما يعل
 التركيب اللفظي يؤدي دللة الفعل أو الدث ؛أي إن ما يقع ف هذه الرواية هو فعل ل يقبله

.2العقل ،يقع ف وضح النهار . ويتسبب ف مأساة- منة 
   وإل جانب هذا التعالق بي العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي، يؤسس كل منهما فضاءه

 من جهة أخرىالنون العاري  والنة ،وبي الاء والذاكرةالدلل عن طريق توضيح العلقة بي 
 وهي علقة افتراضية ف الدللة التوالدية؛ لن النراف الدلل فيها يعود إل أن

  ، يتضمن القوم(الاء)بينما الكون (+إنسان)، يتوي على القوم الدلل (الذاكرة)الكون
 (+السوس) يتضمن القوم (العاري) أما (+مرد )، يتضمن القوم(النون) ، و(+شيء)

والشكل التال يوضح دللت كل من الملتي 
العنوان الرئيسي:ذاكرة الاء 

  اسي  ركن 

مضاف                                     تعريف                           مضاف إليه
       ماء                            ال                                            ذاكرة

     اسم                                                                              اسم
    +مرد                                                                             +حيوية
    +احتفاظ بالاضي                                                                +مادية

8المصدر نفسه ، ص  1  .- 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
    +حياة                                                                             +ضروري

    +ذات                                                                             +عام
   +انفتاح                                                                            +بسيط

  +تدفق                                                                              +انسياب
                                                                                       

                                    
العنوان الفرعي: منة النون العاري

ركن اسي

    مضاف                                        مضاف إليه                                صفة
 عاري                ال                جنون                              ال              منة     

     اسم            تعريف                           اسم                    تعريف           صفة
    +شدة                                          -عقل                                   +مرد 
    +أزمة                                         +مرد                                  -أخلقي
   +ملموس                                       +فاضح                                  +فاضح
   -راحة                                         -إجتماعي                               +حقيقة

  +إنغلق                                                                                 -إجتماعي

 ومن خلل تديد بعض القومات الدللية للعنواني، يكن فهم العلقة الرابطة بي السي وكذا
بي العناوين .

   فالروائي يوضح الذاكرة باعتبارها كتلة تتد ف حركة انفتاحية على الاضي بإزاء الاء
 التدفق دائما إل المام، ليعطي للماضي بعده التجدد، ويتتبّع أفعاله ف الستقبل الذي هو نتاج

 حتمي له ،فما يدث ف الزائر اليوم ليس وليد الن، إنه نتاج البن الهترئة الت عملت منذ
الستقلل على استلب الشعب، وسرقة مكتسباته.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
ج-العنوان الزئي الول:  الوردة والسيف:

  باعتبارها كائنا طبيعيا جيل ؛يرمز للحب والستقبلالوردة  يلحظ أن الروائي يضع 
  وهو صناعة إنسانية ، يرمز للقتل والدم والوتالسيفوالمال ،ويشي إل الربيع والياة، بإزاء 

 يضع الطبيعة بإزاء النسان الكائن الميل، بإزاء وحشية النسان ،وشهوة القتل لديه ، ورغم
فإن واو العطف تمع بينهما وتعل كل (الوردة والسيف) هـذا الفرق الشاسع بي اللفظي 

 منهما ف مقابل الخر ،ف علقة صراع ضدّي تقوم على مفهوم الزمنية ،فالوردة بشارة الربيع
 واستقبال للزمن الت ،والسيف مصادرة للزمن الستقبلي وإعدام له ،من ثّ يتعمق الصراع بي

  الامل للموت ،وإذ تذعن الوردة لقدر النتهاءالسيف النابضة بالياة ، والوردةالوردة والسيف :
  تسخر من السيف(وردة)فإنا ل تستسلم لوتا الؤكد ،إل بعد أن تعيش ما قدر لا من حياة 

 الذي يترصدها بالوت ،وتصرّ على استنفاذ حقّها ف الياة حت آخر قطرة ، وهو ما يؤكده
 «أتن إذا صادفن القتلة أن ل يدوا شيئا يأخذونه من، أريد إفراغ قلب قبلالروائي بقوله : 

 أن أنتهي على أيدهم ،أو على أيدي غيهم.ولذا أتن أن أقول كل شيء ف ظرف
  ، يعيش متلئا بالياة و يستقطرها حت النهاية.فإذا(وردة)إنه يصرّ على حقه أن يكون.1قصي.»

جاء الوت ل يد ما يأخذه منه .
  أنثويةفالوردة  إن هذا الصراع بي الوت والياة،هو أيضا صراع بي الرأة والرجل .

  ذكوري ، وف ذلك إشارة إل تصميم الرأة على انتزاع حقها ف الياة والفراح منالسيفو
الرجل العلّق سيفا على رقبتها ،ينعها من العشق والتفكي والصراخ .

وتؤكد مري مارستها لق الياة ، حيث يطلب منها والدها أن تأخذ حذرها من القتلة 
«- يا مري يا بنيّت خذي حذرك ، القتلة ف كل مكان.

 - يا بابا .أنت قلت ل، اللّي يسكت على الشر شاتة .وأنا ما عندي إل لسان .نار اللّي ني
بي يديهم ،خلّيهم يديروا واش يبو.

- معك حق، ولكن ابْنادم يستحفظ على روحه على القل.

190الرواية ، ص 1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 - عندما تقف أمام قاتلك الحسن أن ل تصمت ، لنه سيقتلك .علينا أن نواجهه بعيني

.2صافيتي،نن الن نقف أمامه ، على القل نفضحه.الوت كاينة وتكون.»
 الوردة/السيف  إنا تؤكد أنه إذا كان الوت قدرا ، فالياة حق، من ثّ استطاعت ثنائية 

 أن تؤكد أن زمن الياة ل يسب باليام والشهور والسني ، ول يتأثر بالارج الذي لن يستطيع
مصادرته ، إل بالستسلم له ، بل بعمق الحساس بالياة ، وعيشها حت ولو كان ذلك للحظة.

 وبالتال استطاع الروائي أن ينفتح من خلل هذا الصرار على الياة على ذاكرته ،رغبة منه ف
 جعلها تعيش بعده ، وتقول حياته ، إذا أسلم جسده للقتلة .والشكل التال يوضح القومات

الدللية للعنوان
العنوان الزئي: الوردة و السيف

ركن اسي                                   حرف عطف                                  اسي  ركن 

تعريف        اسم                                                          تعريف          اسم
سيفالـووردة          الـ

+مفردتعريفرابط+مفردتعريف
+ذكرضد+مؤنث

+جاد+لون
+جسم+حياة
+قطع+ربيع
+موت+كائن
+زمن+حي
+صنع+عطر

207-206المصدر نفسه ، ص  2  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
إنسان+عنصر من 

+الطبيعة
+جال

د- العنوان الزئي الثان:الطوة والصوات:
   إن الصرار على مارسة الياة تتجلّى ف القسم الثان من الرواية ، حي يصمّم الراوي

 رغم الطر أن يرج إل شوارع الدينة الت ينام فيها القتل الان، لتنفيذ برنامه السبوعي الذي
يتزله دائما ف يوم واحد.

   تصبح كل خطوة مسوبة بدقّة ، تنبئ عن إحساس داخلي بالوف ،والترقّب يقول:
 وإذ تزداد السابقة.1«كلّما خطوت خطوة إل المام تزداد السافة بعدا، وتتحوّل إل قيامة.»

 اتساعا بي البيت ،والعودة إليه من جديد. تتقلّص فرص الياة، وتتضاعف احتمالت الوت ،كما
 تزداد الصوات كثرة وتداخل مع نفس الراوي. فهي تؤنسه حينا وتضيقه حينا آخر ، تأتيه من

 الذاكرة مرة ، و تغوص به ف تفاصيل كابوسه اليومي مرة أخرى ...وهو ف ذلك يوّل هذه
الصوات الختلفة إل لغة مقروءة ...رواية .

 بأصواته العديدة ،ولغته الوحيدة الت لالمع ، تصميم على مواجهة الفردة  لكن الطوة 
 تعرف إل الصمت على الرائم، أو تشجيعها بالصمت ؛لن كل الذين يُرفضون يُبادون الواحد
 تلوى الخر، حت تقتل أصواتم، وتتزل أصوات البقية ف النهاية إل لغة الوف والب ،الت

يُجهد الروائي من أجل تويلها بدوره إل لغة جع تتعدد بتعدد القرّاء.
  نفسه ، شكل من أشكال مقاومة الوردةالطوة والصوات  من ث يصبح المع بي 

 للسيف، فتصبح الرواية انفتاحا حياتيا متجدّدا على قدر الوجود ،ومنة ملمسة طابوهاته وتعريتها
 أثناء التنقل الستمر بي الكاني الاضر والغائب ،رغبة ف العيش رغم خطر السيف الذي يتهدّدها

 ورغم صراع الصوات العنيف داخل النفس وخارجها بي التحدّي والنكوص ؛ أي أن هذه

214الرواية ، ص  1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 العناوين جيعا تسهم ف خلق دللة موحدة للفضاء الذي حرّك فيه الروائي القارئ معه.ول ترج

 .2ف مملها عن معن الصراع بي الياة والوت  ف جيع صوره ومظاهره
والشكل التال يوضح القومات الدللية للعنوان:

العنوان الزئي الثان: الطوة و الصوات

ركن اسي                                      حرف عطف                         ركن إسي

تعريف     إسم                                                                تعريف        اسم
أصوات       الـ وخطوة الـ

  رابط                                تعريف      +إسمتعريف     اسم
 +انتقال   +مفرد                         ضد                                +لغة        +جع

                +مذكر  +مؤنث                      
  +حركة                                                                         +قوة

  +حياة                                                                             
   إن هذه العناوين تشكل نصا موازيا يشعّ إل الارج و يتفاعل معه، و الارج آفاق
 متعدّدة الكون ، و الياة ، و الشروط الزمانية الت أنتجت الدث ، و بالتال أنتجت النص

ودفعت باتاه تشكيله على النحو الوارد با يتضمنه من أحداث فنية .
   فالعنوان ل يضع أمامنا أبعاده الدللية معزولة عن علقتها بالعناصر الخرى ، ولكنه يشع

 باتاهي ها : الداخل ،و العال الارجي ،و ياول أن يشي إل الشروط و العناصر الت سبقته
312-311إلهام علول : الفضاء النصي في الرواية ، ص  2  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  كما يسميها جنيتوظيفة العرضواللحظ لذه العناوين يرى أنا تلّت مموعة من الوظائف 

) .ذاكرةالت تعي على تعيي متوى العمل الدب (تؤدي هذا الدور كلمة 
 ، كما أن هذه العناوين ترتبط عن طريق بنيتهاالاء خاصة من خلل كلمة وظيفة إغرائية إشهارية

 ببنية النص ،فالانب الزمن ف مفهوم الذاكرة (قريبة ، متوسطة، بعيدة) يتجلّى ف زمن الطاب ف
الرواية ، ويرتبط أيضا ببنية العال اليط عن طريق الراء الخفية ف بنيته العميقة.

   فالعنوان إذن يدّنا بزاد ثي لتفكيك النص ودراسته ،و يقدم معونة كبى ف ضبط
 انسجام النص وفهم ما غمض منه ، إذ هو الور الذي يتوالد و يتنامى ،ويعيد إنتاج نفسه ، وهو

 الذي يدد هوية الرواية و تُبن عليه، غي أنه إما أن يكون طويل فيساعد على توقع الضمون الذي
يتلوه ، وإما أن يكون قصيا إذ لبدّ من قراءة لغوية توحي با يتبعه. 

ثانيا: بنية اليقاع الروائي:
   ما تزال دراسة اليقاع ف الرواية العربية موضوعا جديدا ل يلتفت إليه الدارسون بالرغم

 من أهيته ف الكشف عن أبعاد الرواية وبنيتها الفنية، فكلمة اليقاع ترتبط بالفنون الوسيقية
 والغنائية وحي نسعى للوقوف عن معان هذه الكلمة وإياءاتا ، ند أنا تتردد ف كتب الوسيقى

 «اتفاق الصوات ،وتوقيعها فوقضاياها .لذلك تتفق العاجم العربية على أن اليقاع هو: 
.1الغناء.»

 « حياتنا كلهاويتعامل الدكتور فؤاد زكريا مع اليقاع على قاعدة أوسع ، حيث يرى أن 
 غارقة ف بر من اليقاع ل ينقطع هديره ، فالكون من حولنا تدور ظواهره ف إيقاع منتظم

 يظهر أوضح ما يكون ف دورة الفلك، وظهور النجوم والكواكب وإختفائها ، وف تلك
 التموّجات الت تتميّز با ظواهر الياة ، وذلك النبض الكون ،الذي ل يُعدّ نبض قلوبنا إل

 صدى داخليا له، نن نرى اليقاع ف تعاقب الجيال وف التغيي الدوري لذواق الناس
 ؛وهي نوع من الشية السريعة.(التوقيع)،ويرجّح الدكتور لفظ اليقاع أنه مشتق من  2وميولم.»

13 ، ص2004 ،1أحمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر، عمان ،الردن،ط 1  .- 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  اليونان وهوrhuthmosأما ف اللغات الجنبية الوروبية ، فالكلمة مشتقة من لفظ

  ؛بعن ينساب أو يتدفق ، وف ذلك دليل قاطع على الرتباطrheeinبدوره مشتق من الفعل 
 ، وبا أن اليقاع مرتبط بالركة فإن درجة 1الوثيق بي اليقاع والركة كما تشهد به اللغة ذاتا

السرعة تتلف، فهناك اليقاع البطيء، والسريع ،والعتدل.
   وحسب يوجي راسكي اليقاع يعن التكرار بالدرجة الول ، ولكنه تكرار مقصور

 موظف بغايات فنية ،ونفسية ،وفكرية ف العمل الفن ، فاليقاع يضبط حركة الدث، والكان
 والزمان ،والط ،واللون ،وينظمها ويكسبها معن جديدا...بُعدا جديدا...أفقا آخرا عـند كـل

 تكرار،هذا التكرار إذ وُظّف بدقّة وإحكام يشكل إيقاعا منتظما يمل إياءا جديدا ومتلفا بسب
.2الثر الذي يتركه هذا التكرار ف كل مرة 

   وللداب إيقاعاتا ،حيث يشكل اليقاع الروائي عنصرا هاما ورئيسيا ف الكشف عن بنية
 الرواية و شكلها الفن،فاليقاع ف الرواية يشكل ويرصد عال المكنة، و الزمنة ،و الحداث ف

 حركتها و تغييها و بنائها و مدلولتا، ويرسم هذه الطوط اليقاعية النتظمة فيما بينها، الت
 تشكل بناء الرواية و معمارها و هندستها. فاليقاع الروائي إذن يُعن بالكان و الزمان من حيث

 توظيفهما لرصد حركات الشخصيات عب المكنة ،بشكل ينسجم أيضا مع بناء الرواية الفنّي
وعالها الفكري.

   إن البنية اليقاعية الروائية تضع الباحث أمام امتحان نقدي صعب و عسي، إذ ليست كل
 رواية تتمتع بإيقاعية منسجمة ناجحة، فهناك بعض الروايات تفتقد لعناصر اليقاع و ل تستطيع

 «قد يشكل وثيقة من نوع ما،ضبط بنيتها اليقاعية،و لذا السبب يرى ألبييس،أن عمل كهذا 
. 3ولكنه ل يشكل رواية ،ما ل يد إيقاعا أو عناءً يصنعان منه شيء آخر. »

57المرجع نفسه ، ص 1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   اليقاع الروائي يضبط و يشكل و يسد البن الروائية الختلفة ف ترتيبها و هندستها

 وتواصلتا الظاهرة والفية،كما أنه يرسم ويرصد بدقّة وانسجام عملية التنسيق ،والتحرّك
 والضبط ،والتكرار ،والترتيب ،والتوظيف ،والتوافق ،والتعارض ،والتغيي ،والتصادم ف الحداث

 والفاهيم والزمنة ،و المكنة ،والعواطف ،والشخصيات ،والعقد ،واللول ...إل آخر معال
 الرواية على صعيدي الشكل والضمون،فالرواية الت تتاز هذا المتحان اليقاعي الشاق تكون قد

 قطعت شوطا كبيا نو طريق النضج ،و النجاح ،و البداع الفن كما هو المر ف رواية
لنجيب مفوظ.(اللص و الكلب)،و(الرب والسلم)تولستوي 

   و يتلف اليقاع من رواية إل أخرى ،حت و لو كانت للكاتب نفسه لستحالة التشابه
 «إن اليقاعالتام بي الحداث ،والشخصيات ،والمكنة ،و الزمنة وهذا ما يثبته ألبييس بقوله: 

 عنصر ميز للفن،و هو نظري مض مبدئيا،وشبيه باهية آفـلطونية، أو عـلقة رياضية،هـذا

 اليقاع ل يكن مع ذلك أن يتلف إل ف ظروف فريدة ومددة ف كل حي،إذ أننا ل ند
1اليقاع الفن لرواية الرب والسلم لتولستوي مثل ف رواية أخرى. »

  ،حيث أن إيقاعي الزمنة(ذاكرة الاء)ويتضح من خلل الدراسة التفصيلية لليقاع الروائي ف 
والمكنة أبرز إيقاعاتا التنوعة .

- الزمن: 1
 لقد شغلت مقولة الزمن النسان منذ بدء الوجود ، وذهب الفلسفة ف تفسيها مذاهب

  إله الزمن وتصويره يلتهم أبناءهكرونوسشتّى ، ولعل ما ترويه الساطي اليونانية القدية عن 
 ، فالزمن حظي باهتمام الفلسفة والعلماء والدباء، لا2إشارة إل استيعاب الزمن لكل الحداث 

 يتضمنه من ثنائيات متعلقة بالكون والياة والنسان ، فالوجود والعدم ،واليلد والوت ، والثبات
 والركة ، والضور والغياب ، والزوال والديومة ، كلها ثنائيات ضدية تتصل بركة الزمن ف

 ،« فالزمن كأنّه هو وجودنا نفسه ، هو إثباتعلقته بالنسان ،ومارسته فعله على الخلوقات 

466المرجع السابق ، ص  1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 لذا الوجود أوّل ، ث قهره رويدا ،رويدا. إن الزمن موكل بالكائنات .ومنه الكائن النسان

 يتقصّى مراحل حياته، ويتول ف تفاصيلها بيث ل يفوته منها شيء ، ول يغيب عنه منها
 فتيل.كما تراه موكل بالوجود نفسه؛ أي بذا الكون يغي من وجهه ،ويبدّل من مظهره فإذا

1هو الن ليل ، وغدا هو نار ،وإذا هو ف هذا الفصل شتاء ، وف ذاك صيف. »

         إن الزمن كما تصورته معظم التمعات العالية يتصف باصيتي رئيسيتي:
 أنه كان قياسا للعمر، و مدّة البقاء ،و مراحل الياة الت تتمثل ف الطفولة،والشباب ،والكهولة- 

والشيخوخة.
 الزمان بوصفه تربة يتميز ف جوهره بالتواتر والتكرار،فهو ينطوي على دورات متعاقبة- 

للحداث .

 ومع ذلك يبقى تديد مفهوم الزمن صعبا على الباحث ف أيّ حقل ،علميا كان أم فلسفيا
 «فماهو الوقت إذا ؟إن لأم أدبيا.فعندما تساءل القديس أغوسطينوس عن ماهية الزمن بقوله: 

.2يسألن أحد عنه أعرفه ،أما أن أشرحه فل أستطيع.»
   يثل الزمن مور الرواية و عمودها الفقري الذي يشدّ أجزاءها ،كما هو مور الياة

 «فن شكل الزمن بامتياز؛ لنا تستطيعونسيجها،و قد أكّد كثي من الدارسي أن الرواية هي : 
 أن تلتقطه ،و تصبه ف تلياته الختلفة :اليثولوجية ،والدائرية ،والتاريية ،و البيوغرافية

  ،فهو عامل أساسي ف تقنية الرواية ،لذلك يكن اعتبار القص أكثر الفنون التصاقا3والنفسية.»
 بالزمن ،فلو انتفى الزمان ،انتفى الكي ف الرواية ،كونا فنّا زمنيا ،فبول ريكور يعتب أن العال

 البسوط من خلل كل مؤلف سردي يكون دائما عالا زمانيا...يصبح إنسانيا ف حالة ما إذا كان
 موضحا بطريقة سردية ،و بالقابل ل تمل الكاية معن إل إذا رست خطوط التجربة الزمانية

 «البكة الت هي الكون السرديويؤكد الفكرة نفسها وهو يتحدث عن الزمن ويعتب أن 

199عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية ، ص 1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الركزي ،ليست سوى تأليفا إبداعيا للزمن،يستخرج من تشعب التجارب ...كُل زمانيا

.1موحدا.»
   إن الزمن يكتسب أهيته كونه أهم العناصر التشويقية ،وهو الذي يدد مموعة الدوافع
 الركة للحداث،وليس له وجود مستقل ،فنستطيع استخراجه من النص مثل الشخصية،فالزمن

يتخلّل الرواية كلّها ول يكن دراسته دراسة تزيئية ،و يؤثر ف العناصر الخرى وينعكس عليها،
وهو حقيقة مرّدة ل تظهر إل من خلل فعلها ف العناصر الخرى.

   و الكاتب إذا شرع ف عملية الكتابة فإن عمله يدخل ضمن الاضي،إذا رجعنا إل أيّ
 عمل روائي فإننا سنلحظ أن الرواية بالنسبة إل الروائي حدث زمنه الاضي،وحي يتولد مشروع
 بداية الكتابة لدى الروائي، فإنه يقق  نتائجه ،ونايته بجرد البداية فيه،والزمن ضمن هذا الشروع

.2 إنسان،مستغرق ف البة الاصة بكل إنسان.

  هكذا يصبح الزمن بالنسبة للرواية ذا أهّية بالغة،فهو من ناحية ذو أهية لعالها الداخلي،
 حركة شخوصها وأحداثها و أسلوب بنائها.و من ناحية أخرى فإنه ذو أهية بالغة بالنسبة

لصمودها ف الزمن،بقائها أو اندثارها.
 إذا كانت ولدة الرواية قد تأخرت ف الزمن،فإن هناك جدل قائم بي التقليديّي

 والتجريبيّي ف الرواية الديثة إل حد ما ،جدل حول الزمن ويظهر التركيز على أهية الزمن إما
 بالتعبي الصريح الباشر عنه ،أو بتجريب أساليب وأعراف جديدة،فمعظم الروائيي الذين أسهمت
 تاربم ف تطوير الرواية،كانوا إل حد بعيد مشغولي بقيمة الزمن و طبيعته ،وعلى الخص علقته

3ببنية الرواية ،والقضايا الركزية فيها ،مثل: التشويق ،وسرعة الركة ،والستمرار.

إل ما يلي:(ذاكرة الاء)ويكن حصر أشكال الزمن ف رواية
-الزمن الطبيعي:1

69 ، ص1999بول ريكور :الوجود و الزمان و السرد ،ت: سعيد الغانمي ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، المغرب ،دط ،  1  . - 
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2 207عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية ، ص  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   يتسم الزمن الطبيعي بركته التقدمة إل المام باتاه الت ،ول يعود إل الوراء أبدا

 والزمن ل يكن تديده عن طريق البة، إنا هو مفهوم عام وموضوعي ،أو يكن تديده بواسطة
التركيب الوضوعي للعلقة الزمنية ف الطبيعة.

الزمن الكرونولوجي ، و زمن الساعة،  وهناك صيغ أخرى تعب عن الزمن الطبيعي مثل:
 ،ولعل الزمن الطبيعي هو الكثر تداول وقدرة على الياءوالزمن الارجي ،والزمن الوضوعي

بدللته الرتبطة بالطبيعة، لذلك يقاس بقاييس الطبيعة حيث الفصل، و السنة، والشهر والسبوع .
  رواية زمنية،فهي حافلة بالزمن الطبيعي أو الكرونولوجي،حيث(ذاكرة الاء)و تعد رواية 

 رتّب الروائي فصول روايته ف فصلي، يبدأ الفصل الول على الساعة الرابعة صباحا وينتهي على
 الساعة السادسة و سبع و أربعي دقيقة صباحا ،و قسّم هذا الفصل إل خسة عشر جزءا كل جزء

يمل توقيت ساعة.

.4H.00 MN-14-  . 9                                     11 صH. 40 MN 47ص  
 . 4H .15 MN-2 4-  . 10                                 22 صH. 50 MN 63ص

 . 4H. 30 MN-3 5-  . 11                                  37صH. 00 MN 75ص 
 .5H. 15 MN-4 6-  . 12                                    87صH. 22 MN 158ص

 . 5H. 40 MN- 5 6-  . 13                               102 ص H. 26 MN 167ص

 . 5H. 50 MN- 6 6-   . 14                               119 ص H. 39 MN 189ص

 . 6H- 7 6-  . 15                                              131ص H. 47 MN 208ص

 . 6H. 10MN-8 167ص

   ث يأت الفصل الثان الذي يبدأ على الساعة السابعة وأربعي دقيقة صباحا وينتهي على
 الساعة الامسة وثانية وخسي دقيقة مساءً ،وينقسم إل عشرة أجزاء وكل جزء يمل توقيتا

معيّنا.
 الطوة والصوات القسم الثان :

1 .  -7H. 40 MN 13-  . 6                                     277صH. 33 MN 311ص 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
2 . -8H. 26 MN 14-  . 7                                       242صH. 11 MNص 

327
3 .  -9H. 12 MN 16-  . 8                                      263صH. 12 MNص 

342
4 .  -10H. 50 MN 17-  . 9                                    278صH. 02 MNص 

352
5 .  -11H. 47 MN 17-  . 10                                  299صH. 58 MNص 

367
  ،و ل يطلق على تلك القسام(أقسام)  من غي الواضح لاذا جزّأ الؤلف روايته إل 

 غي أن الشيء الواضح هو أن الروائي قسم الزمن با يوحي أنه زمن دائري، يعود إل(فصول) ،
 .« ف يوم واحد من الرابعة صباحا و حت السادسة مساء ،وعلى مدار زمنالنقطة الت بدأ منها

 حلزون ،ل شبيه له إل النون العاري ،ينحت هذا النص زمن النة ،الذي جعل من القتلة
 فالزمن الكرونولوجي هنا يتلط بالزمن السيكولوجي ، ويتوحّدان.1فجأة سادة الدينة. »

ليشكّلن دوّامة أو ما يشبهها فهما يبذران القلق و الوف و اليأس ف نفس القارئ .

 كذلك توجد أزمنة من نوع آخر، تتمثل ف التقسيمات الطبيعية للزمن كالفصول وهذا
 «علىواضح من أول صفحة ف الرواية ، حيث بدأت الحداث ف يوم مطر من أيام الشتاء :

 2 ، أي منذ ذلك اليوم المطر جدا.»1993مدار سنتي من الوف ،والفجيعة ،بدءا من شتاء 

 من خلل هذه الفقرة نلحظ من الوهلة الول أن الرواية تضع القارئ أمام زمن كرونولوجي
 مدّد وهو يوم واحد حت السادسة مساء ،غي أن مت الرواية يبنا أن هذا اليوم ما هو سوى يوم

 كباقي اليام التشابة ف فترة التسعينات ،إل أن هذا اليوم(الستاذ الامعي)يرّ به بطل الرواية 
استثنائي.

«-تعرف غدا واش من يوم؟
-أعرف

 - . الرواية ، ظهر الغلف 1

 

 
7المصدر  السابق، ص 2  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
- تصبح على خي .

- وأنت كذلك
 سعت صمتها وحزنا ، وهي تبحث عن مكانا داخل سريرها الصغي . غدا يوم الثلثاء ،اليوم
 الذي يرج فيه القتلة عادة سكاكينهم لذبح الثقفي ، كتبوا على حيطان الدينة. وف اللت
 وعند بوابات الساحات والقاهي الشعبية :أيها الشيوعيون ستذبون حت ولو تشبثتم بأستار

الكعبة.
1قل إن الرهاب من أمر رب.»

 با أن الزمن الطبيعي العام للرواية هو يوم الثلثاء ابتداء من الساعة الرابعة يتحدد إيقاع هذا اليوم
ف الرواية على هذا النحو:

« الظلمة . 
 أشعلت الضوء اللفي للصالة ، شرعت النافذة عن آخرها ، خيط من الواء البارد يتسرب

بدوء عب جسدي.
لشيء.

 ...ل أعد أتذكّر شيئا مهما ،سوى ما قالته العرّافة لمي منذ أكثر من أربعي سنة ،وقبل شهرين
 من ميلدي... أبشّرك سيكون صبيا جيل يعشق حروف ال والكلمات وتربة الولياء

2الصالي سيه باسهم حت ل يسرقوه منك مبكرا ، تصدقي كثيا وإل سيموت بالديد.»

  ،على الزمن( الزن )  ما يلفت النظر ف هذه البداية أنا منحت وصفا نفسيا 
 ، وبالرغم من اعتراف الراوي أن ثة حزنا يصاحب لظاته(الفجر الرابعة صباحا)الكرونولوجي 

 الزمانية إل أن تلك اللحظات وضع لا مقابل ماديا مفرحا وهو البحر وريا ، فقد ارتبط عنده
 بالبهجة ، ل صديق له إل البحر وريا ابنته الصغية الت كبت قبل الوان . وما يؤكد هذه

 «هذا الفجر ، فجر يوم الثلثاء كان يرّ ثقيل ، هو عادةالصورة القاسية الت ساقتها الرواية، 

50المصدر نفسه ، ص  1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 اليوم العتيادي الذي كنت أنزل فيه إل الامعة للتدريس ، قبل أن أضطر إل توقيف كل

.1شيء.»
  من الواضح أن قسوة هذا الفجر آتية من قسوة العمل ف ذلك اليوم – الثلثاء- الذي
 يتاج فيه الستاذ إل نوع من التغيي ،حت تقل فرص قتله .هذا اليوم عنده هو يوم مهول ف

 مغامرة منونة قُسّمت حسب أمكنة وأزمنة معينة .يكتب رسالة إل مري و يرسلها إل البيد، ث
 يذهب إل الكتبة ،فالطبعة والستفسار عن الرواية، بعد ذلك ينتقل إل الطعم للحوار مع نادية
 ث يذهب إل القبة لضور جنازة صديقه الفنان، فالعودة ف حدود الامسة، إن كانت هناك

عودة.
   كل جزء من هذا اليوم له تأثيه الاص على بطل الرواية، فهل سيسعفه هذا اليوم للقيام
 بكل ما خطّط؟ ،ويضرب مليون عصفور بجر واحدة ،على حد قوله ابنته ريا ، هل سيعطي له

 القتلة مهلة؟ ، هل يكنه أن يسرق منهم كل هذا الشوق، وهذا الني إل مدينة أَحبّها؟!.فهذا
 الزمن ثقيل الظل، مقلق، ميف، ل يكن التنبؤ با سيحدث بعد انقضائه ،إنه حريص على قضاء

 حاجات السبوع كلها ف يوم واحد، حت يتفادى الروج العشوائي وغوايات الشارع الت تقوده
إل الوت الان والعبثي.

   هذا اليوم رغم خطورته وماوفه ،على رغم جاله وعذوبته وأهيته كوقت ،تلفظ فيه
 .«يب أن أخرج، لن لو بقيت ها هنا ، سيكون كل الزمن الذيالذات عناء يومها بعيدا 

 ، فإنه ل يل دون بعض الكوارث الت حدثت فيه، ما2 مضى من حيات ل قيمة له ، لكن ؟»
 يعل منه أحيانا وقتا لسترجاع الآسي، عب تذكرها وسردها ،ومن ذلك تذكّر حوادث أكتوبر

  وهي عبارة عن مظاهرات عمّت الزائر العاصمة ،خلّفت قتلى وجرحى وكان ذلك ف1988
. 1988أكتوبر 5يوم 

   هنا تسهل ملحظة أن الزمن النفسي هو الذي يسبغ لونه على الزمن الكرونولوجي
 امتزج بالزن، فعلى الرغم من ثقل فجر يوم الثلثاء فإن الساء(يوم الثلثاء) فالزمن الكرنولوجي 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 يتلف عنه كثيا ؛لن لظات الفرح والسعادة تسرق جزءا من خوف وقلق وحزن

 .1،«الساء كله قضيناه أنا وريا وفاطمة نضحك من سذاجت.»النسان
 «يتناوبون على الديث مع عمي إساعيل حت  وللرجال ف الساء وضعهم الاص فهم

 ،فمن عادة سكان الدينة أن يتجمعوا مساء لتبادل أطراف الديث حول2تنكسر الشمس.»
 السياسة و السلم، إل ميء موعد النشرة الخبارية ،حت يتجه الكل نو مدفنه للتلذّذ بالوت

اليومي.
- الفارقات الزمنية:2

   إن الفارقة الزمنية تعن انراف زمن السرد ، حيث يتوقف استرسال الراوي ف سرده
 التنامي، ليفسح الال أمام القفز باتاه اللف أو المام على مور السرد ، هذه الفارقات
 السترجاعية و الستباقية ظهرت مع ظهور مدرسة تيار الوعي، الت تتم بستويات الوعي

 .3والذاكرة واللم، وغيها من التقنيات الت تعمل على بلورة النرافات الزمنية بشكل خاص
 وقد استخدمت هذه الفارقات ف الرواية التقليدية ، ولكنها ل تكن بكثافة وعمق استخدامها ف

الرواية الديثة .

   ويتم تديد الفارقة الزمنية من لظة انقطاع زمن السرد عند نقطة زمنية حاضرة،وينحرف
 باتاه الاضي أو الستقبل ، وينظر إل الاضي والستقبل اعتمادا على نقطة البداية، الت يتارها

 الروائي ويدّد با الاضر السردي ، ومنها ينطلق على خط الزمن السردي باتاه المام أو يتوقف
 ليعود إل الوراء ،ويظل الكاتب يراوح بي أبعاد الزمن الروائي الت حددها من خلل تديد نقطة

بدء الكي ف الاضر السردي .
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 وتُحسب الفارقة بالشهور والسنوات واليام الت استغرقتها الفارقة، أمّا سعتها فتقاس       

 بعدد الصفحات ف النص ، فكل مفارقة سردية يكون لا مدى واتساع ، فمدى الفارقة هو الال
1الفاصل بي نقطة انقطاع السرد وبداية الحداث السترجعة أو التوقعة .

   إن مرونة الزمن الروائي كونه زمنا فنيا اصطلحيا ،تنح الكاتب الرية ف التنقل،فيصعد
 ويهبط، أو يتجه إل اللف ،أو إل المام ،حسب ما تقتضيه رؤيته الفكرية والعاطفية وما يتلك

(ذاكرة الاء).من قدرة إبداعية تشكّل بنية الزمن ف النص، وهذا ما سيمكن ملحظته ف رواية 
 flash backأ- السترجاع: 

 السترجاع خاصية حكائية ف القام الول ، وقد اهتم با النقد الديث، نشأت مع اللحم
 القدية ،وأناط الكي الكلسيكي ، وتطورت بتطورها ، ث انتقلت عبها إل العمال الروائية

 ،ومن أكثر التقنيات الزمنية2الديثة ، حيث أصبح يثل أحد الصادر الساسية للكتابة الروائية
 السردية حضورا وتليّا ف النص الروائي ، فهو ذاكرة النص ، ومن خلله يتحايل الروائي على

 «يترك فجوة ف الرواية،ويرجع إل بعض الحداث الاضية التتسلسل الزمن السردي،حيث 
 ؛أي أن هذه3وقعت ما قبل زمن بداية الرواية أو ما بعدها ،ويرويها ف فترة لحقة لدوثها.».

 التقنية تشكّل قطعا للتسلسل الزمن ،وتفتيتا لتراتبيته ،فمن خللا يعود الراوي إل الوراء للضاءة
 على ماضي الشخصيات، أو الحداث التعلّقة بالسرد ، ومن خللا تقدم للقارئ معلومات إضافية

تعينه على تتبع الدث ،ومرى المور.

   ويكن أن يقدّم السترجاع بعدة طرق ، منها السرد التقليدي عن طريق عودة الراوي إل
الاضي ، ورواية أحداث سابقة عن طريق تقنيات تيار الوعي خاصة الونولوج أو الناجاة.

74 ، ص1993 ، 2حميد الحمداني : بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،لبنان ، ط 1  .- 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 ف طريقة السرد التقليدي يكون السترجاع منظما،أمّا ف طرق تيار الوعي فيأت السترجاع ف

 ، وتعتب هذه التقنية سينمائية لا فيها من خطف وقطع وتداعي الفكار 1فوضى وعدم ترابط
والصور .

  من عدة بؤر أو منظورات أهها : الستاذ(ذاكرة الاء)  وظّف الروائي هذه التقنية ف 
 الامعي ، ابنته ريا ،و زوجته مري، وقد جاء السترجاع ف أنواع متلفة من حيث مستويات

 ) السترجاع الارجي، الذي تعود أحداثه إل ما قبل(ذاكرة الاءالزمن ،وإن كان غلب على 
الرواية .

   وقُدّم لذا السترجاع بالوصف الكان ،وأثره ف النفس، فحي يكون الظلم ويشعل
 الضوء اللفي للصالة ، وتُفتح النافذة عن آخرها يدخل الواء البارد ،فيتذكر الستاذ حدثا كان
 قبل أربعي سنة ،وما قالته العرافة لمّه بأن هذا الولد سيموت بالديد إن ل تسمّه باسم الولياء

 «أمام هذه الكومة من الوراق ، والقصاصات الصحفية القدية ،لالصالي وتُصدّق كثيا. 
 أعد أتذكر شيئا مهما، سوى ما قالته العرافة لمي منذ أكثر من أربعي سنة  ،وقبل شهرين من
 ميلدي كانت أمي حامل ب .كانت تط لا الوشام على زندها ،وجسدها ،ووجهها ،وساقيها

 .2وهي تكتشف توازن جسدها بعد ولدات متعدّدة... »
 ،وهذا السترجاع الارجي(أذكر)  فقد جاء هذا السترجاع عن طريق استعمال الفعل 

 ضروري وهام ف الكشف عن ماضي الشخصيات ،وتفسّر جزءا كبيا من مضمون الرواية ،وتبّر
 لنا خوف الستاذ من الدينة ،وغوايات الشوارع. ويأت السترجاع من خلل استعمال ضمي
 التكلم؛ لن الشخصية تتحدث عن ماضيها من خلل الذاكرة ، هذا ما يقوله الستاذ الامعي

 « ل أذكر منعندما تذكر ميلد ابنه ياسي بدمشق ،ف قبو مفتوح على ساء نصف مغلقة 
ميلده سوى جلتها الت بقيت بذاكرت كالشعلة ،وهي ترفعه بي يديها كالسيح الصغي.

65سمير فوزي حاج : مرايا جبرا إبراهيم جبرا و الفن الروائي ، ص  1  . - 

-

 
11الرواية ، ص 2  . - 

-

 

105



لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 - طز فيهم ، وف قوانينهم ، ياسي يسواهم ويسوى كل قوانينهم التعسّفية ، شفت ما

.1أجله.»
 كما يلعب ظلم الفجر دورا هاما ف تريك ذاكرة الستاذ ، فمنذ ثلثي سنة ، يتذكر

 « أتذكره الن وهو واقف عند موقف الافلت الواجهة للمدرسةصديقه جون حيث يقول: 
 القدية ، الت حُوّلت إل مطعم مدرسي قبل أن تنهار نائيا، وتوضع مكانا بناية ل معن مطلقا

 لوجودها، كان يمل على ظهره جَرابا أسودا، يبّئ فيه بعض كسوته ،وأعدادا من ملة
salut les copainsكان حزينا وجيل ف ذلك الفجر البارد ،على ظهره قيتارته،   

 من خلل هذا السترجاع تظهر.sharp6« .2الدائمة، وف يده اليمن مذياعه الصغي
العلقات الجتماعية للستاذ الامعي ،كما يلقي السترجاع إضاءات على حياته ف تلمسان .

   وتأخذ هذه السترجاعات الارجية أبعادا تاريية ،ودينية ،وجغرافية ،وهندسية
 وموسيقية فمن خلل استرجاعات الستاذ الامعي يكن قراءة تاريخ الزائر القدي والديث

  ؟، فقد وُلدت كمدينة ف القرن السادس قبل اليلدicosium« ماذا بقي من إيكوسيوم 
 تصوّري هذه العراقة الذهلة؟!،كانت علقتها واسعة مع الهة الخرى من التوسط  ،خصوصا

  قبل اليلد146مع إيطاليا النوبية ،والستعمرات الفريقية، وبعد سقوط قرطاج ف سنة 
 دخلت مباشرة ضمن الملكة الببرية الستقلة عن موريتانيا، لتُدمج عندما لُتّنت ف القرن

 ، ويواصل ف سرد تاريخ الزائر ،وكيف تغيّر اسم3الول اليلدي ف موريتانية القيصرية ... »
 إيكوسيوم إل جزائر بن مزغنة ،كما نلمس من خلل استرجاعاته وثيقة تاريية هامة تسجل لنا
 حال الزائر ف فترة التسعينات ،كما تسجّل بعض الوادث التاريية الامة من ذلك مظاهرات

 الت خلفت ورائها العديد من القتلى والرحى .1988أكتوبر 5
   وتمل استرجاعات الستاذ الامعي وصفا جغرافيا تفصيليا بالكان، مثلما نده يدد

 «كانت النينة الواقعة  ف تقاطع  الشوارعالت يد فيها البشوات لذّتم وراحتهم (النينة)،موقع
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  ؛أي أن  للمكان1الرئيسية للمدينة ،بي باب عزون وباب الوادي ،ومركز البحرية.»

 حضـورا بارزا ومكثفا ف فضاء السترجاع مثل حي القصبة الذي عاد بنا إل تذكّر البواب
 والماكن الطلة على البحر، الت تعود إل الرحلة العثمانية ف تاريخ الزائر ، كذلك الجارة

  ف النتصف الول منخي الدينالتهالكة على أطراف البحر هي بقايا الرفأ القدي الذي بناه 
القرن السادس عشر، حيث ل يبقى فيه شيء مهم ،ول يرمّم كما يب.

   إن استرجاع هذه الماكن يعيد البطل إل الواقع الر ، فالدينة ل تكن بذه البشاعة،ل
 يكن الزمن ميفا مثل الن ، هذه الدينة الديدة تتنازل عن الكثي من بريقها وأشواقها للرجال

 الغامضي الذين حكموا رقبتها بعنف شديد ، ومن ناحية ثانية يعكس توقعه وحنينه للماضي ،هذا
  ، إذ يستعيد ف ذاكرته وضعا يتعذر عليه استرداده فnostalgiaبالنوستلجياما يسمى 

.2.الواقع
   وخي شاهد على وضعية النوستلجيا عندما انزلق الستاذ وابنته ريا إل الطعم الشعب

 الكسكس اللوكي ،والبوشيت ،والدجاجفلم يدا سوى (الريرة) ، وطلبا (مطعم القواس)
  ، عندها تذكر عندما كان يذهب مع زوجته مري لذا الطعم ويتناولن الكسكسوالفْريت

 «ماعندي ما نقول . يعطيكمالشعب الذي كانت تضره زوليخا بالبهارات الشعبية ،ومري تقول: 
.3الصحة. لزم نعرف من عمت زوليخا سر هذا الكسكس .»

   إن تقنية السترجاع بالعن السينمائي تساعد ف تصوير الكان ، أو يضع صورة فوق
 صورة أو التداخل بي الصور التحركة ، و كأن السترجاع من خلل توظيفه للمونتاج أشبه

بالصور أو الشاهد السينمائية التحركة .
   كما للموسيقى أثرها ف النفس ،ودورها ف الستذكار أو السترجاع ،فعندما بدأ البطل 

 يسمع صوتا يعلو شيئا فشيئا ،كان قويا لدرجة أنه أحسّ بنفسه ف غي الكان الذي كان فيه  هذا
 الصوت قاده إل امتدادات الفرقان الصوتية ، وعلو جسور قسنطينة ،كانت مغنية قسنطينة الكبية

آليس فيتوسي ، الت ل تعرف سوى هذه الدينة ، ول تعرف حنينا ونشيدا إل الني 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 «كانت جدت تأخذ الانيفال بيالندلسي ،الذي ينام ف قلبها هادئا كجمرة .وتذكّر جدّته، 

 يديها ث تبدأ ف تدويرها ،و تضع أسطوانة الرّميت أورنيت الوهرانية ، و تنسحب إل زاوية
 نصف مظلمة ،و تظل هناك تعيش هاجس الغنيات بعمق . أصل ل تسأل يوما عن جنسية

و هذا ييل إل أن معظم الشرطة القدية كانت تنام ف مازن الذاعات .  ،1الغن ،أو دينه.» 
   أما بالنسبة للسترجاعات الداخلية فهي الت تعود إل ماض لحق لبداية الرواية  ،قد تأخر

(ذاكرة الاء). وهذا النوع نادر بالنسبة للسترجاعات الارجية ف ،2تقديه ف النص
 وما يلحظ ف هذه الرواية أن القصاصات الصحفية لا أثر بالغ ف تريك الذاكرة الروحة ، مثل

  ، دفعته إل تذكر الشهد14 ، ف الصفحة 197القصاصة الصحفية من جريدة الشعب ، العدد 
 !! «هاهالخي من الكابوس الذي  شاهده ف فجر ذلك اليوم، الذي تدور حوله أحداث الرواية 

 ،وقُدّم هذا السترجاع من خلل3تذكرت الشهد الخي للكابوس الذي غاب عنّي... »
الونولوج ،وهو استغوار ف أعماق وعي الذات وهذا ما يقدم من منظور الستاذ.

«تذكرت كلمات صديقي الفنان ، يوسف الذي اغتيل قبل يومي.
يا كل صديقي.

يا صديقي.
يا بعض صديقي.

يا أنا.
إن أموت ف دمك الي.

!  من يستطيع أن يغتال برا أو شسا أو شاعرا؟؟
.4ومع ذلك قتلوك  يا صديقي، وأسكتوا البحر ،وغيبوا الشمس مبكرا.»

  و اللحظ ف هذا النوع من السترجاع أنه لحق لزمن بدء الاضر السردي ، و يقع ف
 ميطه ، و كان ذلك نتيجة لتزامن الحداث فلجأ الراوي إل التغطية التناوبة ،حيث ترك شخصية

ريا ،و صاحب شخصية يوسف ليغطي حركتها و أحداثها .
183المصدر السابق ، ص 1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

   ومن حيث مدى الستذكار أو السترجاع ؛أي طول وقصر الدة الت يسترقها أثناء
 العودة إل الاضي ، فإنه يقاس بالوحدات الزمنية السكوكة ؛أي السنوات، أو الشهور ،أو اليام
 كما أنه يتفاوت بي الطول والقصر فمثل يتدّ الدى عند الستاذ الامعي إل القرن السادس قبل

  ، فالستاذ الامعي الذي1537اليلد ويبدأ الزمن يتضاءل شيئا فشيئا إل أن يصل إل سنة 
 عمره ف زمن السرد أربعي سنة ، يسترجع ذكريات طفولته حت قبل شهرين من ولدته؛أي لدى

 «من أكثر من أربعي سنة ،وقبل شهرين منأربعي سنة ، فهذا عودة إل الاضي البعيد، 
  ،ث يتقلص مدى السترجاع بشكل تدريي  و تراتب و كرونولوجي إل طفولته1ميلدي .. »

 وهو تقريبا ف السادسة من عمره عندما كان يذهب إل المام مع أمه وخالته حليمة ، وف هذا
 .« كانت أمي تدخلن  بسهولة إل المام أمام عينالسن ينع الولد من دخول حام النساء 

 السئولة  لكن مع الزمن بدأت السألة تتعقد  .كبت وأمي ظلت تصر على إدخال معها...
 .وف هذه الالة يكون مدى السترجاع أربعة وثلثي عاما ، ينقص الدى لثلثي عاما إل2»

  ، ث يلبث أن يتقلص مدى السترجاع37الوراء،عندما يتذكر صديقه الفنان جون .ف الصفحة 
إل يومي عندما يتذكر صديقه الفنان يوسف الذي اغتيل قبل يومي . 

   أما عن سعة السترجاع أي الساحة الورقية أو الكانية الت يغطيها السترجاع من
  تتراوح سعة(ذاكرة الاء)الطاب الروائي ، فهي تدل على نسبة العودة إل الاضي، وف 

 السترجاع من أسطر إل عدة صفحات،إن سعة استرجاعات الستاذ الامعي الت هي ف معظمها
 خارجية، وف كل مرة تتجاوز الصفحة إل أن تصل إل ثلثة عشر صفحة.فالاضي عنده جزء من

 الاضر، أو اللحظة الاضرة كما ف قصص تيار الوعي،والسترجاع عنده استقاء لكثي من
  وهو واضح من(ذاكرة الاء)،الحداث الخزّنة ف الذاكرة ،وهذه ميزة تتجلى بشكل واضح ف 

خلل العنوان.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 لضرورة جالية ف الفن الروائي ،وحاجة(ذاكرة الاء)   لقد جاء توظيف السترجاع ف 

 دللية لعرفة العلئق بي الشخصيات ف الزمن الاضي،من دون السترجاع ل يكن معرفة علقة
الستاذ الامعي بالفنان يوسف،كما أن السترجاع يضيء صفحات من تاريخ الزائر. 

 وينظّم من جديد ترتيب الشاهد و الوادث بشكل فنّي ،و هذا عائد إل تأثي السينما و الفيلم
.1خاصة على الرواية الديثة 

ب - الستباق:
 إذا كانت مهمة السترجاع تزويد القارئ بعلومات ماضية حول الشخصية أو الدث،فإن

 ،و هو مفارقة زمنية سردية تتجه إل المام بعكس2الستباق يظل أقل تردّدا من السترجاع 
 السترجاع. والستباق تصوير مستقبلي لدث سردي سيأت مفصّل فيما بعد،ويلمس الستباق

 لالة  ثلث مرات، الستباق الوّل برز ف اللم كوسيلة استباقية، إذ يهّد الروائي(ذاكرة الاء)ف 
 «ف الليلة الت مضت أو ف ربعها الخي،رأيتالوت بإشارة استباقية ،تتجلّى ف اللم الذي رآه 

 و إذا كان اللم إشارة استباقية، 3أشياء كثية ف اللم مزنة ،داستن سيارة ،و مزقتن ... »
 تهد لوت الستاذ ، فقد دفع الروائي بالقارئ حي اعتقد أنه سيموت ، و ل يكتشف القيقة إل

 ف آخر صفحة من الرواية ،فإشارة الوت تعل القارئ يسّ بالدث من خلل اللم ، و كأن
 اللم وسيلة تواصل روحي تسد عمق العلقة بالشخاص ، فهذا الستباق الزمن هو تهيدي

لدث أساسي ف مت الرواية .
 «تأمّلت رزنامة البنامج اليوميأما الستباق الثان فيظهر ف البنامج اليومي للستاذ ،

 العلّقة على الباب.البيد،الطعم،الطبعة،النازة،ث العودة ،عشرون عصفورا تفاديا للخروج
 فقد أعلن الراوي بصراحة عن الحداث الت سيأت سردها فيما بعد.4الّان ،والوت العبثي. »

 بصورة تفصيلية ،و لكنه ف نفس الوقت استباق تهيدي ،وبا أن أحداث الرواية تدور ف يوم
 واحد لدة أربعة عشر ساعة،فهذه هي الطات الرئيسية الت تتوقف عليها رحلة الستاذ الامعي
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 بي البيد والطبعة، و الطعم ،و القبة ،و لـمّا كانت هذه هي النواة الستباقية الثانية،فإن انتظار

 القارئ ولفته تزداد كلّما تقدّم زمن السرد ،فمع كل حركة لعقارب الساعة ،كان القارئ يتّجه
  ؛أي مع خروج الستاذ07:40إل ناية الستباق ف القسم الثان من الرواية على الساعة 

:الامعي من البيت و البدء ف تنفيذ هذه الرزنامة 

«أوّل:رسالة إل مري.
ثانيا:الكتبة والبيد.

ثالثا:الطبعة والستفسار عن روايت .
رابعا:الوار مع نادية ف الطعم،(ل أحد يعرف الكان إل أنا و هي).

خامسا:القبة ،وحضور جنازة صديقي الفنان.
 1سادسا:العودة ف حدود الامسة،(إذا كانت هناك عودة). »

 و يعدّ الستباق الثان استباقا تهيديا كشف عنه الروائي ف الصفحة الرابعة منذ بداية
 الحداث ف الرواية ،من أجل التمهيد إل الحداث الت ستأت لحقا و أهم ما ميّزه ، هو ليقينيته
 بعن أنه وضع القارئ ف حية إن كان سيكمل هذا الدث الوّل، أم هو مرد إشارة ل تكتمل

 زمنيا ف النص . أما الستباق الثالث فقد أكّد الستباق الثان و انتزع الية من ذهن القارئ
 حيث أعلن الروائي صراحة عن سلسلة الحداث الت سيشهدها السرد ف الصفحات التالية.من

خلل تتبع الرزنامة.
   ومن خلل العناصر الت اختصّت بفارقت السترجاع والستباق الزمن ، فمثّل عصب

 الفارقة الزمنية ف الطاب الروائي ،حيث انطلقا من حاضر السرد الذي يكن اعتباره درجة
 الصفر ،و تتمّ حركة استرجاعية إل الوراء عب الذاكرة والذكريات ، وحركة استباقية  إل المام

 وعب اللم و التوقع ، وذلك بكي أحداث لن تقع إل بعد وقت لحق من الستباق.         
      وتسعى الفارقتان إل خلخلة نظام الزمن السردي للحداث.حيث يتجاوز الروائي التسلسلو

 النطقي للمتواليات الكائية ،و من جهة أخرى اختلف السترجاع عن الستباق من حيث البنية
 والوظيفة ،فالقطع الستباقي ظهر ف الرواية بصورة إشارات سريعة تشغل حيّزا لغويا قصيا ف
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 السرد ،ل يتدّ أكثر من ستّة أسطر ،ف حي شغل السترجاع الكائي حيزا أكب ف السرد، امتد

إل عشر صفحات ،باعتباره يثي الاضي ،و ينحه استمرارية الضور.

- تقنيات زمن السرد:3
 إن هذا الطلب يعال تقنيات النسق الزمن للسرد ،وعلقته بزمن الكاية ف الطاب الروائي

ويركز على وتيته من حيث السرعة والبطء ،عب مظهريي أساسيي:
  ويشمل تقنيت اللصة والذف،حيث مقطع صغي من الطاب يغطّي فترة* تسريع السرد:

زمنية طويلة من الكاية.
  ويشمل تقنيات الشهد ،والونولوج ،والوقفة الوصفية، حيث مقطع طويل من* إبطاء السرد:

.1الطاب يغطي فترة زمنية قصية من الكاية 
   إن دراسة هذه الشكال للحركة السردية ، تستدعي الوقوف على ماهية الركة الداخلية

 (اللصة، الذف، الشهدللزمن السردي ف علقتها بزمن الكاية. ومن خلل الشكال  
 ،يكن تلمّس إيقاع الزمن الروائي من حيث السرعة والبطء.الونولوج الوقفة)

 أ- تسريع السرد:
- أ- اللصة:1

   هي سرد موجز يكون فيه زمن الطاب أقصر بكثي من زمن الكاية؛أي أن هذه التقنية
 إياز للحداث وتلخيصها ،فهي عرض للحداث الت تقع ف فترة زمنية طويلة ف مقاطع سردية

 قصية. هذه العملية السردية تقوم بسرد أيام عديدة ،أو شهور ،أو سنوات من حياة شخصية،دون
.2تفصيل للفعال أو القوال ،وذلك ف بضعة أسطر أو فقرات قليلة

   إن اللصة ف الرواية الديثة تظهر كإشارات سريعة تلتحم ف النص . ويرى جينيت أن
 اللصة بفهومها التقليدي تنقل الكاتب من إيقاع بطيء إل سريع والعكس، وبالتال تعل
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 « فالتلخيص أقرب إل السلوب التسجيلي منه إل السلوب الدبالقارئ يلهث وراء النص ، 

 هذا فوق أنه يتميز بالتجريد ، والتجريد ل يناسب التعبيية الت ينشدها الروائي الديث
1لوصف الشاعر ،وخلجات النفس ، وهو ما حاول كتّاب تيار الوعي أن يصلوا إليه. »

  استغرق زمن السرد فيها يوما واحدا ،حيث تناغم زمن السرد مع(ذاكرة الاء)  رواية 
 حركة الساعة ، فجاء الزمن السردي مضطربا يتلءم مع شخصية الراوي الضطربة، وتتلءم مع

عدم المان الوجود ف الدينة.
  . ما يظهر ف تلخيص مري(ذاكرة الاء)  ومن أمثلة اللصات الت ظهرت ف رواية 

 وتقدي عام لشخصية الستاذ الامعي الذي كان فرحا رغم قسوة العتقل . كان سعيدا ؛لن
 وجوده ف هذا الكان معناه أنه يتل جزءا كبيا من ذاكرة السلطة الرتبكة ، فقد قامت بتلخيص

 2«خس سنوات ،بدون أن أتغيب يوما واحدا عن طقوسي.»طقوسها الت كانت تقوم با معه ،
  الاء يوما واحدا ،إل أن الراوي استطاع من(رواية ذاكرة)  لقد استغرق زمن السرد ف 

 خلل خلصته السترجاعية أن يضع القارئ أمام صورة متكاملة، تتد إل طفولته،وشبابه و علقته
 ل تتم إل باللحظة الاضرة على(ذاكرة الاء) العاطفية مع مري ف السجن ،و لذا فإن رواية 

 الستوى السردي ،و ف نفس الوقت استطاعت أن تلتقط الاضي عب إشارات تلخّصه ،و تنسجه
ف مقاطع السرد الاضر. 

   و اللحظ هنا أن الروائي عمد إل تكثيف  زمن السرد ف أربعة عشر ساعة ،ما أدى إل
 بروز التلخيصات السترجاعية ،فقد استطاع الراوي أن يتجاوز تكثيف زمن السرد باختزال

 و تلخيص أحداث الكايات السابقة لحداث السرد، بصورة إشارات سريعة تلتحم مع نسيج
القاطع السردية .

 «كان يكبن  كما أن هذه التقنية كشفت لنا عن بعض ملمح شخصية مري والستاذ :
  وبا أن اليام،3بعشر سنوات وكنت مراهقة ، كان شعلة من الوعي ، مسيسا وكنت طفلة.»

 الت تلت خروج الستاذ من العتقل كانت تر حزينة مليئة بالخاوف والطر من الستقبل ، جاء
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 اليقاع نفسيا أكثر منه كرونولوجيا، فهو يعكس اليقاع النفسي لرجل كان معتقل ،فيخرج إل

 الياة باعتبارها معتقل أكب ، فيبدو بطيئا ،و مشوبا بالقلق، و الترقّب ،فلم يفصح الراوي عن
تفاصيل أيامه ف السجن؛لنه لأ إل تلخيص ماضي شخصيته، و سردها ف الزمن الاضر، حت 

 يتلءم مع تكثيف حاضر الزمن السردي .وقد كانت اللصة تشعرنا بالوضع الجال الديد
الذي تعيشه مري والستاذ الامعي .

   فالروائي بذه الزمنة الت قدّمها يتزل الاضي ،و يتمّ ترهينه ف الاضر فتأخذ حيّزا زمنيا
 ومكانيا ف صفحات السرد ،لذلك تعمل على إبطاء زمن السرد نسبيا ،و لكن بالقابل ندها ف

 الوجه الخر تعمل على تسريع الزمن الروائي ؛لن الاضر بدون مقدمات الاضي ل يكن للقارئ
أن يستوعبه 

- أ- الذف:2
 ،ويعدّ تقنية زمنية تشترك1  وهذا السلوب السردي هو نوع من الياز السريع لزمن السرد

 مع اللصة ف تسريع وتية السرد الروائي ، والقفز به بسرعة ، وتاوز مسافات زمنية يسقطها
الراوي من حساب الزمن الروائي. 

   وإذا كانت اللصة تقوم باختزال أحداث الكاية ف مقطع سردي صغي، فإن الذف
 هو التقنية الول ف عملية تسريع السرد؛لنه قد يلغي فترات زمنية طويلة وينتقل إل أخرى ،وهو
 يعن عدم الدخول ف تفاصيل الحداث الت تقع ف فترة معينة ،والكتفاء بالتلميح إليها، من ذلك

،2»1965« سجن طويل بعد انقلب اختزال الفترة الت قضاها الفنان يوسف داخل السجن،
  فقط ،حيث لأ إل تقنية الذف غي العلن حت(طويل)حيث عبّر الراوي عن الفترة بـ 

 ليستطيع القارئ تديد عدد اليام أو السنوات الت سجن فيها يوسف ،وترك له التقدير،أما ف
 «مرة أُخذ من أحد بارات الدينة بتهمة النون والتهديدالرة الثانية فقد قضى أسبوعا كامل 

  يقفز الراوي هنا بزمنه السردي مدة أسبوع ،و بذه.3بالقتل للخرين، بقي أسبوعا ث خرج.»
1 173 ، ص 2نور الدين السد: السلوبية وتحليل الخطاب، ج   . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 القفزة يسقط أحداثا ميتة ل أهية لا ،بي زمن ما قبل الذف و ما بعده ،و بذلك يتم تسريع زمن

السرد .
 

   وف قول الستاذ الامعي عن صديقه يوسف كيف أصبح بعد سنة من خروجه الستشفى
 «ف الرة الثالثة سُحب من بيته بعد حلّ إتاد الطلبة الزائريي، وأُدخل إل الستشفى ،ول

.1يرجوه إل بعد سنة ، كان نيفا منكسرا، ولكنه كان أكثر صفاء من أيّ زمن مضى. »
 و هذا الذف له دللته، إذ يدرك الروائي أن الوقائع التاريية ف الفترة الزمنية الذوفة ، ل تضيف
 شيئا جديدا يعمق دللة الدث الروائي ، فتكرار الحداث ف تلك الفترة الذوفة جعلت الروائي

 يستغن عنها، باعتبار أن الحداث السابقة للحذف ،و اللحقة له ،ل تكفي للتعبي عن الرؤى
 ،و السنوات الخية  هي،التهديد بالقتل)1967(انقلب فالسنوات الول هي أسباب 

 ، و ما بي السباب و النتائج،تظل الحداث تتكرّر دون(دخول مستشفى الاني لدة سنة)نتائج
تغيي. 

   إن العمل الروائي ل يكنه الستغناء عن الذف ،ول عن توظيفه ف النص ،فهو يسهّل
 على الكاتب القفزات الزمنية متجاوزا الحداث الامشية ،والوقت الفائض ف السرد ، فمن خلل

 سنتي اختار لنا الروائي يوما واحدا ، وروى لنا كيف يضي الوقت داخل القسوة، والبودة
  ،عمد على1995 إل 1993والياة ،والسرّ ،والنفى ،وبا أن جيع اليام متشابة وثقيلة من 

 «على مدار سنتي من الوف والفجيعة، بدءا من شتاءحذفها وإعطاء نوذج ليوم واحد ،
  أي منذ ذلك اليوم المطر جدا ، العالق ف اللق كغصّة الوت ، والذي ل تستطع1993

. 2الذاكرة ل هضمه ول موه بي دهاليزها ورمادها. »
 فبفضل الذف تسقط الفترات الزمنية اليتة ،وتذف الحداث الثانوية ف السرد ،كما أنه

وسيلة هامة ف تاوز التسلسل الزمن النطقي، الذي هيمن ف فترة ما على زمن السرد الروائي.

329المصدر السابق ، ص  1   . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

ب-إبطاء السرد:
-ب- الشهد:1

   يظى الشهد بعناية خاصة وموقعا متميزا ف الركة الزمنية للنص الروائي ، با يتلكه من
 وظيفة درامية. يتضمن مواقف حوارية ف أغلب الحيان ، وف أسلوب السرد الشهدي تتحقق
 1.الساواة بي زمن السرد وزمن الرواية ؛ أي أن مدة الشهد ف الرواية تعادل مسافته ف الكتابة

  وف هذه التقنية تتفي الحداث ،وتظهر الشخصية الت تقوم بتمثيل الوضوع بينها كما ف
 السرح ، فهو ل يتزل الزمان والكان ، بل يقدم صورة حقيقية وكاملة عن الزمان الذي يستغرقه

 «إن الشهد يعرض الزمان والكان القيقي بدون زيادةوعن الكان الذي يقع فيه ، بعن آخر ، 
 .2أو نقصان ، وهو يقع ف فترات زمنية مددة ،كثيفة مشحونة خاصة.»

  حيث الدة الزمنية هي يوم واحد ،فإن الشاهد أو الوارات الت دارت(ذاكرة الاء)  وف 
 بي الشخصيات مساوية وموازية من ناحية زمنية لدة الشاهد القيقية.وتتمثل الشاهد ف

 الوارات الت تدور بي شخصيات الرواية ،مثل حوار الستاذ الامعي مع سائق الجرة حول
الفنانة فيوز 

«- أستغفر ال.
- واش صار يا رجل، فيوز صوت ملئكي ،وأغنية جيلة من الطفولة والرب. 

 - حت أنا كنت أقول هذا الكلم قبل سنة حت تاب عليّ رب ، أل تعرف ؟ المام قال عنها
مسيحية.

- ومن بعد ! هذا شغلها .
- كيفاش ومن بعد ؟ قلت لك مسيحية؟ كافرة .

174 ، ص 2نور الدين السد: السلوبية وتحليل الخطاب ، ج  1 - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
- هذا أمر يصها مثلما أنت مسلم، والخر يهودي... و ... 

1- حاشاك، كي تقول يهودي ، قل حاشاك. »

   إن الوار هنا جاء حوارا آنيا متفظا بالوحدة الدرامية للمشهد بعن أن الشهد الواري
 عبارة عن وحدة درامية ،تتحاور الشخصيتي للتعبي عن الرؤية الاصة بما فهما يتحدثان عن
 علقة الدين بالفن ، كما جاء الشهد مزوجا باللهجة الزائرية تأكيدا على واقعيته ،ويشكل

 لقطات سريعة، أثناء خروج الشخصيات ووقوفها وسيها ؛ أي أن الشهد هنا أشبه بعي الكاميا
 لركات الشخصيات وحديثها .و مع هذا عمل على إبطاء حركة السرد ،و كسر رتابته من
 خلل الركة و اليوية ف الوار، و عمل على تقوية إيهام القارئ بالاضر الروائي و يعطيه

الشهد إحساسا بالشاركة ف الفعل .
   و من خلل هذا الشهد الواري فهو يكشف ذات الشخصيتي ، السائق متزمّت

 والستاذ يرفض هدم الفن من أجل ديانة الفنان ،فهو ينح الرية لميع الناس؛ لن ذلك أمر
 يصهم فالسلم مسلم ، و اليهودي يهودي ، و بالتال تكتشف وجهة نظرها تاه القضايا

الجتماعية و السياسية و الفكرية .
-ب- الونولوج:2

   إذا كان الشهد الواري يسد حوارا بي شخصي أو أكثر ، فإن الونولوج يعدّ نوعا
 آخر من أنواع الوار، لكنه حوار داخلي يدث بي الشخصية وذاتا ،وهي الالة الروائية الت

يتوقف فيها زمن الكي ليتّسع ويتمدّد زمن الطاب.
   إن الونولوج هو تليل الذات من خلل حوار الشخصية معها ، فتتوقف حركة زمن

 السرد الاضر لتنطلق حركة الزمن النفسي ف اتاهات متلفة ، ويعب الونولوج عن مشاعر
 الشخصية وتأمّلتا ، إذ ينثال الكلم بصورة عفويّة ،ليعبّر عن تربة البطل النفسية الداخلية تعبيا

 2شعوريا دون اعتبار لتسلسل الزمن الارجي.

315-314الرواية ، ص  1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  ، يتجلى السرد بضمي التكلم ،إذ يروي الستاذ الامعي حكايته(ذاكرة الاء)  ففي رواية 

 ف يوم عمله وكيف يسعفه اناز الشاريع السطرة ، وف هذا النص تكثر الونولوجات الت تعمل
 على إبطاء الزمن السردي ،وتكشف عن أفكار الشخصية ومشاعرها ، تاه ما يدث حولا ف

 مكانا الاضر، ولظتها الاضرة ، فإحساسه بالوف والقلق دفعه للتأمـل ف الاضي والاضـر

 والتساؤل بينه وبي نفسه، إن كان سيعود للبيت سالا ،أم تسرقه غوايات الدينة ،وتسرقه رصاصة
 :« أتساءل يا ترى،هل سيسعفن اليوم للقيام بكل ذلك؟،هل سيعطين القتلة مهلة ؟طائشة 

 هل يكنن أن أسرق منهم كل هذا الشوق ،وهذا الني إل مدينة أحبّها وتقاتلن
1وتاتلن ؟!. »

   واللحظ ف هذا القطع أن الونولوج أتى بصورة استفهام و تعجب ، نتيجة لا تثيه
 اللحظة النية من تغيات نفسية وذهنية ،تدفع الشخصية إل التأمل وحوار الذات ، إل جانب أنه

 عمل على إبطاء زمن السرد ، إذ أفسح الال للتأمل النفسي وحوار الذات ،للبوز والتمدد ف
 مساحة الطاب .و هذه التقنية سحت للروائي بالغوص ف أعماق الشخصية ،ف لظة زمنية معينة
حيث قام الروائي بوقف حركة الزمن الارجي، ليطفو العال الداخلي على سطح السرد الاضر .

-ب- الوقف : 3
  إن الوقف يعمل على إبطاء زمن سرد الحداث، نتيجة لنشغال الراوي بعملية الوصف،

 يبحث عن علقة الوصف بالسرد( ألف ليلة وليلة )، وف دراسة لعبد الالك مرتاض حول كتاب 
 «الوصف أصل ف البداع ، والسرد مرد مظهر أو تقنية ، ولذا فهما يتمازجان ،قائل : 

 وحيث يضر الوصف يضعف السرد، بيث يكن تطيط الكلم أو تسطيحه.  فالوصف ألزم
 للسرد من السرد للوصف، إذ غاية السرد إنا ترتبط بتحرير الوجه الزمن والدرامي للسرد

 من قيود الوصف . على حي أن الوصف يكون تعليقا لسار الزمن ،وعرقلة تعاقبه عب النص
2السردي .»

229الرواية ، ص 1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  يبز استعمال تقنية الوقف، خاصة ف اللوحات الوصفية ،مثل ف وصف(ذاكرة الاء )ف 

الستاذ الامعي لدينته .
« هاهي ذي الدينة تأت .

 بنايتها الشاهقة ، خضرتا ، أسقفها القرميديّة ، رافعاتا الصدئة .والصفراء ، ونزلا الديدة
 الجنبية الت فتحت أبوابا ، ث بدأت تغلقها الواحدة بعد الخرى من جرّاء التهديدات

بالتفجي .
 هاهي ذي الدينة الت تلئن حت القلب ،تستيقظ بشكل غريب مثل طفل صغي حلم كثيا

عندما فتح عينه وجد كل ميطه الفقود يقف عند رأسه .
1هاهي ذي مدينت الت بدأت تتصحر بدون سابق إنذار.»

   ومن خلل هذا القطع نلحظ أن الروائي وصف الكان بصورة عميقة ،إذ راح يصور
 مدينته ببناياتا الشاهقة ،و خضرتا ،و أسقفها القرميدية ،و ل يأت الوصف ف موضع ،و إنا

 تعددت القاطع الوصفية ،و اللحِظ للوصف السابق للمدينة يده مقطعا منفصل عن السرد،حيث
 يأت السرد بعد النتهاء من الوقفة الوصفية ،ول يكن الستاذ الامعي يصف الدينة من أجل تزيي

 السرد الروائي، و إنا أراد أن يستحضر صورتا من بعيد، و ل يقتصر الغرض من وصف الدينة
 على إبطاء السرد فقط ،إنا يلح على تثبيت صورة الدينة خوفا من غيابا و ضياعها، فحضور

الدينة بتفاصيلها الصغية يسد مشاعر الل و الرارة.  
   الوصف قام بوظيفتي أساسيتي :تعطيل حركة الزمن السردي ، ومنح الراوي فرصة

 التأمل والوصف ،والستبطان فيتمدّد زمن السرد ،ويتقلّص زمن الكاية ، سواء كانت القاطع
 الوصفية منفصلة أو متداخلة مع السرد .كما قام بدور تفسيي وإيائي ، حيث تلعب الوقفات

 2الوصفية دورا مهما ف تريك العمل الروائي ،وف تصعيد أحداثه .

107الرواية ، ص  1  . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 ومن خلل دراسة الفارقات الزمنية وتقنيات زمن السرد، يكن القول أن الركة الداخلية

للسرد تضع ف تشكيلها لبعدين زمنيي متعامدين .
  ويكون أفقيا .يتمثل ف الفارقات الزمنية الت عملت على انراف مسار الزمن باتاهالبعد الول:

الوراء والمام.
 ويكون عموديا .يتمثل ف تقنيات زمنية فنّية تلعب دورا ف تشكيل زمن الطابالبعد الخر:

 الروائي ،من خلل علقة تربط بي زمن الكاية ،وزمن السرد ، وتـمنح  هذه التقنيات الزمـن

 الروائي بعدا فنّيا، يتجاوز واقعية الزمن القيقي ، فيتحكم الراوي ف سرعة زمن النص وبطئه.
 ففي حالة التسريع يكون الطاب اختصارا لكثافة الحداث وموضوعها ، أما ف حالة البطاء فيتمّ

 تعليق زمن السرد ليتمدد زمن الطاب ،ورغم لوء الرواية الديثة إل تكثيف زمن السرد
 واختصاره ف أيام أو ساعات ،فإن حالة التأمل النفسي والونولوج، تعمل على إبطاء اليقاع

 ل تضع لوتية زمنية(ذاكرة الاء)الروائي ف بعض الفصول ف النص الروائي الواحد . فرواية 
 منتظمة  وإنا تراوح إيقاع النص بي السرعة والبطء ، حسب الركة الداخلية للسرد ،وخضوعها

للبعد الفقي ،والبعد العمودي للزمن الروائي .

-الكان: 2
   الكان والزمان ها مكونا الفضاء الذي تشكّل فيه الوجود النسان ،ولكلّ بيئة مكانية
 خصائصها الطبيعية ،والناخية، واليولوجية ،والركولوجية، و النثروبولوجية، كما لا ذاتيتها

 التاريية ، ولكل رواية علقة خاصة تربط بي الزمان والكان من ناحية ، والزمان والشخصية من
 ناحية أخرى ؛أي بي حاضر الشخصية وماضيها ،وتتسم هاتان العلقتان بجموعة من القيم

1المالية والجتماعية الت تشكل فضاء الرواية.

   ويلعب الكان دورا هاما ف بناء الرواية وتركيبها ، إذ يعدّ الطار الذي تنطلق منه
 الحداث وتسي فيه الشخصيات ، بل يتجاوز كونه مرد إطار لا أحيانا، ليصبح عنصرا حيا فعال

.2ف هذه الحداث وهذه الشخصيات ،ومشحونا بدللت اكتسبها من خلل علقته بالنسان 
1 47احمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة  ، ص   . - 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  ومنهم مناليز  اختلف النقاد والدارسون ف تسميته ،فمنهم من أطلق عليه مصطلح 

 . فالكان يعن الغرافيا، والفضاء يعنالفضاء وهناك الصطلح الشائع وهو الكاناستعمل مصطلح 
 الجواء العليا الت ل سيادة ليّ بلد فيها ،والفضاء يعن الفراغ ، أمّا الال فقد يعن اليز العلى
1الذي يقوم فوق وطن ما، والذي يكون ف متناول الطيان ،وتت سيادة ذلك الوطن وسلطتـه.

  كمقابل للزمان ، ويعدّ الكان عنصرا مركزيا فالكانو هناك من يفضل استعمال مصطلح 
 تشكيل العمل الروائي ،وهو مل تبئي لمل وقائع الرواية ، ولركة الشخصيات وأفعالا وأهوائها

ونوازعها وعواطفها وآمالا وآلمها.
   إن الرواية تتعامل مع الكان بكونه معطى و منطلقا من أجل صيورة الدث ، إنا تلق

 ارتباطا بي الكان و الشخصية، فالكان كون متحقّق من الروابط الطبيعية الت تمع الشياء
 وتؤالفها ، و هو ف الرواية قناة من قنوات الروائي للفصاح عن الدث و أجوائه، فالكان الروائي

 و من ث فإن الكان–يعمق الدث- يقّق تنميطا للجواء الت يري فيها الدث با يعمّقه ؛أي 
2.ف الرواية قادر على أن يظهر الكثي من الدللت الرتبطة بالشخصية 

   و الكان بكونه تديا للروائي ،فهو فرصة للتعبي عن القدرة ف صياغة و تشكيل الشياء
 وكيفية تنسيقها و إبرازها ،و هو مناخ تعبيي للفصاح عن دواخل الشخصيات و أفكارها

بواسطة البن الكانية الروائية .
   إن استقصاء خصوصية الكان ف الرواية ،وسيلة لتحفيز القدرة و الطاقة التخيلية ،كي

 يستحضر الصور بوصفها مكانا مفترضا يستند إل اعتبارات الكاتب و منطلقاته، فهو مكان بنيته
 ،«فالرواية تضع لقاييس اليقاعالكلمات و دللتا، و ما تبعثه ف الذهن من صور و تيلت 

 ودرجة السرعة ،فهي قريبة من الفنون الزمانية، و لكنها تشبه الفنون التشكيلية ف تشكيله
 للمكان. ذلك أن القارئ عندما يشرع بقراءة الرواية فإنه ينتقل مكانيا إل الكان التخيل الذي

102عبد المالك مرتاض: دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلي لمحمد العيد، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دط،دت،ص  -1 . 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 أنشأه الروائي من خلل رحلة ف الكان، إن مكان الرواية ليس الكان الطبيعي ، إنه مكان

1متخيّل.» .

   إن الكان يتحدد أثناء التعبي الطاب، إذ أن دللته الرجعية ل تتجلى إل من خلل تلك
 ول يكن للمكان أن يرد دون وصف لنه يعله يتبوّأ ،2النقطة ف الفضاء الذي يتحقق فيه الكلم 

مكانة خاصة بي العناصر السردية الخرى .

   يمل اسم الكان ف العادة دللة رمزية ، فالكان يسمى بسب شكله أو لونه أو وظيفته
 ف النص المال، ينزاح هذا الرمز ويتحول إل رمز من مستوى ثان بسب زاوية الرؤية الت يتار
 منها الكاتب صورة الكان ،وحسب الدللة اليائية الت يقصدها ، وعلى هذا الساس ند صورة

 الكان ف النص الدب يتلف عن صورة الكان القيقي؛ لن الربط بي علقة الكان ودللته ف
 الفن علقة يبدعها الفنان انطلقا من تفكي و قصدية معينة ؛أي إنه يوّل رمزية الكان إل رمزية

3.إيائية مقصودة

  وظفه الروائي توظيفا(ذاكرة الاء)  انطلقا من هذا الفهوم يلحظ أن الكان ف الرواية 
 دلليا متميزا ،يمل أحاسيس الشخصيات ،ويفسر أسباب الدث ،كما يعب عن وجهة نظر

فكرية وإيديولوجية .
أ- الدينة:

 ،حيث(ذاكرة الاء)تعتب الدينة الطار الكان الذي تري فيه أهم الحداث ف الرواية 
 جاءت على شكل لوحات كبية وصغية ،وصفية لماكن عديدة مبثوثة ف مساحة النص ، ومن

 مموعها يكن أن تشكل رسا طوبوغرافيا لدينة مشوّهة موّلة ،صورة حوّلت الحساس
 بالطمئنان إل الحساس بالفناء ، إل صراع بي الياة والوت ،كل ركن فيها أو زاوية هو

 « إذا خرجت أو اندرت باتاه الدينةمصدر للخوف والتمزّق النفسي ، يقول الراوي: 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 ، فالعلقة الت تربط النسان بالكان هي علقة1ستكون غوايات الشارع قد قادتن نو الوت.»

 ألفة ؛أي إن للمكان سلطة على الفرد، بيث يتكيّف هذا الفرد مع الكان ، أو يكيّف الكان
 بسب ذوقه ونفسيته، إل أن إحساس البطل هنا يرفض الكان ، ينفر منه، لقد أصبح عدوّه؛ لنه

 «انسحب كل شيء من الدينة ، الشوارع الزاهية ، الغان ، اللوانفقد جيع عناصر مدينته ،
 اللبسة ، الصبيان.صارت الدينة فجأة ذكورية و بدون معن داخلي، تعودت أن تل الكان

 أيام الحاد من السياح و الزوار الوافدين ، أصبح من العسي عليها تمّل خـواءات الـمعة

 غادرت أماكنها، أو انزوت داخل الفرة الغلقة ف السطح ،و السقوف .وسط ظلمة تزداد
.2كثافة ف أعيننا. »

   إن هذا الوصف للمدينة يرتبط ارتباطا وثيقا بوجهة نظر السارد ،و يرتبط أيضا بالحداث
 (انسحب ، الدينةوالشخصيات ،كما أنه يرتبط بزمن القصة و باللّغة، حيث تعب الكلمات 

 عن حالة استثنائية غي عادية ،تثي الدهشة و النفعال لدى القارئ ،ما يفتح مالالذكورية ...)
 التأويل و البحث عمّا ل يقله النص ،السباب ،الدوافع، إنه يتاج إل نصوص شارحة لذا
 الوصف ،التطرف الدين ، الطابوهات، و ما إل ذلك من العوامل الجتماعية و القتصادية

والثقافية، و السياسية .
 :« هل يعقل أن تتنكر الدينة لتربتها،و ذاكرتاإنا رؤية استدعت من البطل التساؤل التال

 :« ...مع أن الدينة؛لن الدينة ف القيقة كما جاء على لسان الراوي3و دمها بذه السرعة؟!»
 شيء آخر، لذيذة ف الصباحات الول، عندما نتأمّل مارّتا من داخل مقهى لبراس الواجه

 للجامعة، أو نن ف شوارعها ،و مرّاتا الؤدّية إل الامعة ،و أزقّتها، أو و نن نقف ف زاوية ما
 بانب مل باطا ،و ننظر بدهشة الكتشف للمرّة الول إل هندسة بناياتا، و زخرفات شرفاتا
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الذهلة ،أو تطيطات الوزاييك الت تعطي مياه المطار الت تغسلها إشعاعا خاصا للوانا

1الجورية ،وأقواس البنايات التركية ،و الوربية ،و التماثيل العارية للئكة ضائعي.» 

   هذه هي الدينة قبل أن تتحوّل إل اللمعن ،لقد تولت إل مدينة شُوّهت رموزها
 وطقوسها بمجية، باسم حلة تذيب الدينة الت شنّتها البلدية دفاعا عن الدين و الخلق ،لقد

 تولت كل معان الضارة و التمدّن إل أسباب النلل و التفسّخ، إنا حلة تدميية ضدّ كل ما
هو تاريي جيل .

  إن هذه اللوحات التصويرية للمدينة تشكّل شبكة من العلقات والرؤى بي متلف عناصر
 الكاية، للق فضاء يتآلف مع الحداث والشخصيات ؛لن وصف المكنة هنا تاوزَ الطوط

 الندسية، وركّز على الصفات الدللية حت يتناسب ذلك مع الالة السيكولوجية للبطل ، وتتطابق

 مع وجهة نظره تاه الحداث،خدمة للموضوع الذي تثيه الرواية ،الذي يتمثل ف صراع
 :« من غي العقول أن تباد معالاليديولوجيات ،والذي يرسم السار الدلل للنص ككلّ يقول 

 الدينة بذا الشكل المجي، وبذه السرعة ،وسادة المر والنهي ل يعلمون؟ .الدينة بدأت
 تزحف نو النقراض، ليحلّ ملّها ريف بدون عقل، ول تاريخ ،ول ذاكرة ، سوى الفاف

.2والرمل.»
   يتضح من خلل هذا الوصف ،الياء الدلل الذي تولّده اللّغة، إنا لغة تنقد واقعا مرّا
 وتصف حالة استثنائية تعيشها الدينة، لغة تصف عملية تدمي العقل ،وتوقيف التاريخ ،وإفراغ

الذاكرة .هذه الالة تنبّه القارئ ،وتشركه ف دمار الدينة ، بل تستفزه وتدعوه لتّخاذ موقف .
  إن هذا الضور النسان ف الفضاء الكان عامل أساسي ف مقروئية النص ،ويعد أيضا

 عامل معرفيا ، يفتح رغبة القارئ ف اكتشاف زوايا الرؤية الت صورت منها عناصر الكان ، هل
 :«هل،وبالتال إدراك هذه الصفات وهذه البعاد الدللية ، يقول الراوي هي موضوعية أو ذاتية؟

 يعقل أن تنسى مدينة ما جالا بذه السرعة ؟!،ول تتذكر إل قراصنتها الذين عبوا مياهها
  ،و الصفة الطاغية على هذا القطع هي الية و اليأس فالشخص3ذات ليلة ، أو ذات خوف.»
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 يلقي السؤال و لكنه ل يظفر بن ييبه عنه ،و كأنه يستغيث و ل يلقى من يغيثه ،و كأن صوته

 تبتلعه الفجاج ف أعماقه و أعراضه فل يُسمع ، إنه معرّض للقمع و القهر ،و رسالته ل تبلغ
 :« هاهي ذي الدينة الت تلن حت القلب،تستيقظ بشكل غريب مثلالتلقي ،ويقول أيضا

  ،ويقول :1طفل صغي ،حلم كثيا ،عندما فتح عينه وجد كل ميطه الفقود يقف عند رأسه. »
.2«ها هي ذي مدينت الت بدأت تتصحر بدون سابق إنذار.»

   يتضح من خلل هذه القاطع الضور القوي للنسان ف الكان كسبب أو كمتسبّب
 هذا النسان الذي ذاق من كل شيء ، وأصبحت الياة عنده ل تطاق، تعطي الرواية صورة

 لنسان هذا العصر ، الذي أصبحت ل تتحكم فيه مبادئ ثابتة ،ول قيم روحية يؤمن با، يقول
«غرابة ف ملوق هذا البلد ، وهو الشخص الوحيد والوحد  الذي الراوي على لسان مري : 

 يصلّي الفجر ، ويزن الظهر، ويسرق ف العصر ،وف العشاء يستغفر ربّه ،ويصي وديعا بي
 فخذي زوجته  ول يشعر مطلقا بأيّ حرج ،ول بأيّ تناقض أبدا ،يشي وف داخله شخصان:

 واحد ميتافيزيقي والخر عقلن ،بينهما زجاج شفاف ل ينكسر ،كل واحد يقبل بالخر
.3ولكلّ وظيفته الاصة.»

   هذا الضور القوي للفرد ف الكان كسبب أو كمتسبب.هو ما يعل القارئ ل يهتم
 بطوبوغرافيا الدث فقط،إنا بوظائف الكان ف علقته بالشخصية ،و بالوقف، و بالزمن

وبالقارئ ،سواء كان هذا القارئ ضمنيا أم حقيقيا.
 عنصر فاعل ف الدث ،وعنصر فاعل ف الالة السيكولوجية (ذاكرة الاء)   الكان ف

 «منذ زمن بعيد والدينة تنام بدوء علىللبطل.كما يسهم ف رسم خطّية الحداث ،يقول البطل: 
 زيفها الغامض ،كل المجية الخبّأة ترج الن دفعة واحدة ،مثل القيح الذي ينام طويل تت

 «ما كان يثينا ليس الوف ، فقد نسيناه بسرعة،ويقول ف موضع آخر 4جلد براق وميت.»
 ولكن حيطان هذه الدينة الشعبية العريقة ،الت بدأت تتهالك الواحد بعد الخر ، فكلّما
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 سقطت دار أو بيت صغي مواجه لرطوبة البحر ولريّاح الدن البعيدة ، سقطت أجزاء كبية

1من الذاكرة. »

  يتل بلوحاته الوصفية النتشرة ف(ذاكرة الاء) وف الخي يكن القول بأن مكان الدينة ف 
 مساحة النص قاعدة أساسية لصيورة الحداث ؛لنه يستحضر الاضي ليتداخل مع الاضر فالدينة

 ل تكن بذه البشاعة .ول يكن الزمن ميفا مثل الن ، ولو أن الدينة الديدة كانت وقتها قد
 بدأت تتنازل عن الكثي من بريقها وأشواقها للرجال الغامضي ،الذين حكموا رقبتها بعنف شديد.
 فهو يشعر كأن هذه الدينة ل تولد له ول يولد لا، إذ ثّة وعي حاد بفضاء الدينة،إحساس جريح

بقوة التناقض ، والنيار الباطن ، نفس القبول الختلط بالرفض لتلك الدينة .
  ومن ث هذا2 جاعية مسّدة ف هذا الفضاء .(أنا)إن الدينة هي أوّل وعي بفضاء مغلق، و 

الرص على النتماء للمدينة ،والسعي الصامت نو النفلت منها ف نفس الوقت.

 ب-الماكن اليزية:
 ويُقصد با الماكن الثانوية الت كانت تظهر بظهور الشخصيات وتنقلها من موقع لخر
 ومن بي هذه الماكن تظهر أول مطة مكانية و هي البيت الذي ل يُذكر إل من الساعة الرابعة

 :«هذاصباحا . مع أننا ل نعرف بأن هذا البيت لفاطمة إل ف الصفحة السادسة عشر حيث يقول
 القطّ تعوّد على لطف ريا بسرعة . فاطمة صديقتنا الت تأوينا ، هي نفسها ل تعرف من أين

 ،وعلى الرغم من3جاء. دخل معنا . ف اليوم الول الذي وضعنا فيه حقائبنا عند باب فاطمة. »
 أن البيت يرمز عادة للستقرار والدوء النفسي و يمي من خطر الشارع، إل أنه ف نظر بطل

 : «...قبل أن أنتقل نو هذا البيت الذي صارالرواية عبارة عن سجن أو قب شديد الظلم فيقول
. 4يشبه قبا ،يسكن به رجل يبدو أنه ما يزال على قيد الياة.»
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   فالبيت ف نظره يترك الزمن ير دون قيمة ودون تليد لذكرى. فهو ل يمل سات البيت
 مطلقا ،فمرة يشبّهه بالقب ،ومرة بالفرة،ل يعد يتلف كثيا عن الدينة الرعبة .حيث نلمس أزمنة

نفسية ف جيع المكنة. 
          من البيت يعود بنا الراوي إل مكان استرجاعي يتمثل ف السجن ، فالسجن له رمزيته
 وعنفه وثقافته ،يُقدّم كمؤسّسة للعقاب والراقبة والتدمي، لكنّه بذه الصورة وَقْف على الرجل
 وحده،ول صلة للمرأة به إل كحبيبة متخيّلة أو باكية أو زائرة.و يتميز بالنغلق وتديد حرية

 الركة وخضوع القيمي فيه للقانون الصارم ، وهو مصدر الرارة والل الذي تتضح فيه مشاعر
 الشخصيات الت توجد بداخله.ولكن السجن بالنسبة لبطل الرواية شيء آخر ، فبدخوله هذا

 ،«كان فرحا رغم قساوة العتقل ، كان سعيدا لنالكان يعن أنه احتل مكانا من السلطة
 1وجوده ف هذا الكان معناه أنه يتل جزءا من ذاكرة السلطة الرتبكة. »

   فالسجن ل يكن بالنسبة له فضيحة أو عارا أو هزية، بل كان أفقا للحلم والب
 2:« لقد صار لنا مبأ صغي،عش عصفور،نارس فيه حقنا ف الب والياة.»والتسامح يقول

 فالسجن هو للجسد فقط ،كما يقوم بتعميق تربة الشخصية ،ومعرفتها ويقوّي صلبتها ،وبالتّال
 ينقلب السجن إل مدرسة تشكل عنصر تريب ذات للسلطة ، ذلك أن السجي موجود داخل

وخارج السجن.
 كما يلُحظ حضور القرية ف الرواية ،وتقع ف تلمسان ، فتفاعل الشخصيات مع هذا الكان
 الذي تعيش فيه ،هو الذي ينتج لديهم رؤية خاصة تتبعها مواقف فعلية تاه هذا الكان، تتمثل ف

 الندماج أو النفصال . تلمسان كانت إبان الثورة معقل للثوار كما أنا كانت تعجّ بالثكنات
 العسكرية ، لكن هذه البلد تغيت كثيا بعد الستقلل ،خاصة القرية الت ينتمي إليها الراوي

 :«هلفالطرق أنشأها الناس طبيعيا بسبب البيوت التداخلة ،وكثرة الرور من حولا. يقول الراوي
 يكن أن تكون إحدى هذه الكتل الصغية هي قريتنا ... ل يكن هناك شيء يوحي بذلك سوى
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الغابات الصغية الت تترق كل خس سنوات بانتظام ، وصارت اليوم تشتعل بشكل مقصود

 .1كلما حل فصل الصيف.»
   كما أن القرية ل تعد تتلف كثيا عن الدينة ،مثلما كانت الوضاع مضطربة ف الدينة

 كانت بشكل أسوأ ف القرية، حت أنه صار ل يدخلها إل لدفن الموات ، مع أنا كانت قبل
 سنوات قليلة ،يدخلها أثناء العطل ليحتفل بربيعها أو صيفها. من هنا يُفهم بأن وضع القرية ل

يتلف كثيا عن وضع الدينة ، يقول:
«سأحاول أن ل أبقى ف القرية كثيا .

.2- القرية معزولة ، ليلة واحدة كافية لذبح كل أهلها. »
  وهكذا يُعرف السبب الذي جعل الستاذ يبتعد عنها ول يزورها إل للضرورة ، أو كما قالت

ابنته ريا لدفن الموات .
   وحت يغي الراوي الكان  ينتقل إل باريس مع ابنته لقضاء العطلة الشتوية مع زوجته وابنه

 ف سان ميشال ، وعلى ) Le Depart(حيث كانت الركة ف باريس مقصورة على مقهى 
 الرغم من بعد باريس عن الزائر إل أنا كانت تنام تت حزن عميق ،كما كانت مكانا لفتح

 :« تبدو معال الدينة من ساحة إيطاليا منكسرة برجالذاكرة الروحة و اللم الخبأة للزمن يقول

 إيفل ، مونارت ، مونبارناس ، الوديون ، ولكنها كانت هادئة ، ل شيء يرّك صحوها
 وصفاءها ، ف هذه الساعة التأخرة من ليلة ل وجه لا سوى الزن والصمت، وبعض

، ولكن تبقى باريس دائما ف نظره عروسة الدن العظيمة.3الشاكسات واليأس. »
   وضمن البنامج اليومي السطر للراوي ذكر مكان الطعم من أجل الوار مع نادية ،لكن

 ف الفصل الول ل يصرح باسم الطعم، ول بكان وجوده حت الفصل الثان، وقد ركز على
 موقع الطعم ليثبت أن هذا الكان شبه آمن، و يضع القارئ إزاء تسيم للمكان ف سياق أكثر

 «ث فجأة أنتبه أنن وسط شارع رمادي، وأن السافة الفاصلة بين وبي الطعمتفصيل و دقة ،
 الغارب،ما تزال بعيدة،أنرف ف الزقاق اللفي الذي يشبه سوقا شعبية باتّجاه البحر ث أنزل
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 مع السلم اليكانيكي ،لجد نفسي بعدها ف الطريق الطويل الوصل إل الطعم الغارب الصغي

  ،فالطعم الكان الوحيد الذي يشعر فيه الراوي بالراحة ؛لنه1الذي ل يثي كثيا انتباه الناس.»
 ينسى هومه مع نادية ،ويتحاوران كثيا عن أمور الياة ،كما يتجاوزان الن الت تر عليهما.

مصممان على الذر ،ولكن كذلك على الفرح كلما كان ذلك مكنا. 
 استغل الكاتب مكان الطبعة ،من أجل تعرية وفضح العشرية السوداء وما مرت به كما  

 «يا لطيف! أين اختبأت هذه الطبعة ؟الزائر من فجائع ،حت أن الماكن تغيت من شدة اللع .
 هل ابتلعت؟!، أنا متأكّد أنا كانت هنا بالضبط ف هذا الكان ، وفجأة ل شيء .إما أن أكون

2منونا ،أو أن هذه الدينة فقدت عقلها.»

  نُزعت ليبقى الكان خاليا ،ل يوحيدار النوار  فالشّارة الضيئة ليل والكتوب عليها 
 بشيء حت مدخل الطبعة، طُلي باللون الرمادي مثل البناية تاما. وهكذا ل يعد لذا الكان جاذبية

حت ل يعد يعرف من قبل زوّاره . أضف إل الفراغ الرهيب الوجود داخلها . 
   و اللحظ أنه كلما تركت شخصية ف السياق حرّكت معها فضاء خصوصيا تتلكه

 مثلما يتلكها ،فعندما تنقل البطل إل القبة التقى بعظم أصدقائه لكنه ل يستطع الكلم معهم؛لنه
كان متنكرا ول يعرفوه، إل أن البعض شك ف ملمه وابتسم بتثاقل. وصف القبة بأنا كانـت 

 .« عندما توقفت عند مدخل مقبة العالية، كانتضخمة وكبية جدا ل يسعها ميط العي 
  ،فقد حضر هذا الكان وفاءً لصديقه الفنان يوسف3ضخامتها وامتداداتا تتجاوز مرمى العي. »

لنه كان يتاج إل مغامرة للخروج من البيت.
   و حت يرج الراوي من الزمة النفسية الت ولدتا له الدينة و الماكن الخرى، انتقل إل
 البحر الذي يثل من الناحية الغرافية أغلب مساحة الرض، و قد مرّت علقة النسان بذه الكتلة

 الزرقاء الواسعة ف العصر الديث ،بسيطرة النسان عليه، كما سيطر على غيه من الظاهر
 الطبيعية الختلفة ،و ظلّ البحر يؤدي أدواره الختلفة ،فهو مصدر رزق و حياة للنسان من جهة

 و من جهة أخرى مصدر نقمة و تعاسة؛ لنه طريق سهل للغزاة ، و البحر ف نظر الكاتب  مصدر
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 أنس وطمأنينة له فل صديق له ف هذه الدنيا إل البحر وريـما الت كبت قبل الوان ،فالبحر

  فكلما أحس بطلنا(ذاكرة الاء)يعتب مرك الذاكرة الساسي للبطل ومن هنا يأت عنوان الرواية 
 برائحة البحر قاده ذلك إل تذكر قصة معينة، فمثل عندما كان يسي مع إياش على الشاطئ تذكر

 «شعرت بتصلب الرمال تت قدمي العاريتي ، كنّا نشي ف منطقةساحل جينوفا اليطال ،
 الؤكّد أنا بركانية ،كانت سوداء ،وقاسية ف بعض أماكنها ، ذكّرتن بساحل جينوفا اليطال

.1كنت يومها بعيدا، ف ندوة حول الكتابة والنفى.»
   فعلى الرغم من خطر الوقوف على الشرفات ،إل أنه يفتح الباب والنوافذ من أجل أن يل

 خاصة أن صوت.2« المد ل البحر ما يزال هناك! ،البحر ل يت!»صدره برائحة البحر ،
 تكسّرات الوج يشعره بالة استئناس، وأن البحر ما زال موجودا ف هذا الفضاء الضيق ول يكن
 أن يرحل نائيا عن هذه الدينة العزولة. فالبطل منون بالبحر ؛لنه سيد الخيار الكبار ،يتحمل

 كل الكآبات الت تأتيه من كل الحداب و الصواب.كما يد نفسه مبا على تذكر كل
التفاصيل الصغية.

 لعله يكن القول إن هذه الرواية تعبّر بشكل واضح من خلل المكنة الت تتويها عن
 الالة النفسية للكاتب ف العشرية السوداء. وتعكس مواقف أدبية صارخة ومندّدة بالوضع الذي

آلت إليه الزائر . 
   ومن هنا فإن هذه المكنة ل تكن الغاية منها تقدي صورة وصفية، وإنا التعبي عن رؤية
 الكاتب الت أصدرها ف هذه الرواية ، حيث يُلمس وعي حادّ بفضاء الدينة ، وإحساسا جريا
 بقوّة التناقض و النيار الباطن ، تدث أمور كثية ف المكنة كما لو أن ل شيء يدث ،عدة

 تغيات، كما لو أن ل شيء يتغي ، وليست المكنة مع ذلك كتلة صماء، بل يترقها دفء
 إنسان حي ،إنا ف الفضاء الروائي الُشيّد تشكل أحد الكونات الدللية و الخبارية، يتداخل فيها

الواقعي بالتخيل الَعيش ،باللوم به ؛أي تتداخل التجربة اللموسة بالعن الذي تشيّده الكتابة .
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   و لذا فإن المكنة ليست مايدة ف الرواية فهي مُخترَقة بكل علمات السلطة و اليمنة

 اليديولوجية و هي تَنْكتب روائيا و هي تُقرأ ، و تقدم نفسها وفـق مقتضيات إستراتيجية ، ذات
 أبعاد سوسيولوجية ،و ثقافية ،و لسانية ،و هي أمكنة أثية توجد صورا أثية و مصطفاة على نو

  .1«صور الضوء الت تأت لتضيء الفضاء العتّم للمعرفة. »ما يوظفه جان إيف تاديي : 

ثالثا: النزوع الدرامي:
 لا كان التجريب وسؤال الداثة هاجس الكاتب، سعى إل تفاعل الرواية مع الجناس

 الدبية الخرى ، وباصة فن السرح.والتفاعل بي الرواية والدراما يشي ف أحد جوانبه إل مرونة
 الفن الروائي ،وقدرته على الستفادة من معطيات الفنون الخرى، يهدف إل تطوير الشكل

 الروائي وتطويعه ،كي يستوعب معطيات وتقنيات جديدة ،للوصول إل رواية عربية قادرة على
 التعبي عن الوعي الفكري ،والمال للعصر الذي تنتمي إليه ،دون أن تفقد الكتابة الروائية عب
 هذه الثاقفة الواعية  ساتا وخصائصها وهويتها الرنة .لذا صار من الطبيعي أن تتلقى مسية

الرواية العربية العاصرة بتيّارات شتّى ،ومدارس متعددة ،ورؤى إبداعية متلفة .
   ويبدو أن جنس الرواية من خلل هذه الثاقفة صار جنسا أدبيا عابرا للجناس ، با

انضوى عليه شكلها الفن من قدرة فائقة على الحتواء والتبدل.نلت الروايات مـن الساطيـر 

 القدم وجودا، من التراجيديا واللحمة ، واستعارت من اللحمة سرديتها القائمة على وجود راوٍ
ومن الدراما حوارها الذي يشكل أبرز ملمح نوعي فيها .

   إن الرواية ف زمننا الراهن لي بق الكثر أهية بي الجناس الدبية الخرى القدية ،أو
الجناس الرئيسية ،والجناس الدبية الفرعية ، الت ل يكن لا ما يعب عنها قبل ظهور الرواية.

 وترى بعض الدراسات ضرورة الربط بي الشكل الروائي ،والشكل الدرامي لوجود صلت عميقة
بي الفن الدرامي والرواية.

- البناء الدرامي: 1
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   لقد بدأت الدراما تؤثر بشكل ملحوظ على الكتابة غي الدرامية ،وف لغة النقد أيضا

 وليس من قبيل التوهم القول بأن الواجهة بي الدب والناقد هي من حيث الوهر درامية ،بدّ
 1ذاتا.

 فعند قراءة نص ناجح يسّ الرء كأنه يعيش ذلك الفعل أو الوضع ، أو ذلك الزء من        
 الياة ، إن الوضع هنا يشبه الوضع الدرامي، ومساهة  القارئ تشبه ما يفعله  المهور لدى

 الدخول ف حياة الشخصيات الدرامية ، ومثلما يكون الوضع الدرامـي مكونا من توتر معقد
 يكون الوضع الـذي يلقه النص، كذلك فالقارئ حينما ينساق إل الحداث لدى حدوثها فهو

 ،« إن ما أتذوقه ف قصة من القصص ليس هو مضمونا مباشرة ول بنياتاف علقة درامية
.2ولكنّي أتذوق بالحرى الدوش ، إنن أركض ، أقفز ، وأرفع رأسي ،وأعود للغوص ثانية.»

  ويقرر رولن بارت حالت درامية ير با القارئ إزاء فعل النص ، فكما أن الدراما فعل 
 فالنص فعل تكوين  ل يتحقق إل حينما ينُظر إليه كفعل تّ واكتمل وتبلور ف مادة نصية ، ومثلما

 تكره الدراما الرتابة يكره النص السكونية؛ لنه صيورة وتويل وزعزعة وصعق وتدّ للواقع
 والمود، وف هذا تكمن دراميته أو ديناميته، وبذا نستطيع أن نسوّغ القول الذي يشي إل أن

 بل يطمح القرّاء العاصرون إل بلوغ حالة  ،3«الدب يطمح برمته إل بلوغ حالة الدراما.»

 الدراما مع النص، فإن كانت الدراما تولّد نوعا من ردّ الفعل الماعي ، فإن الدرامية تولّد نوعا
 من ردّ الفعل النصّب ف القارئ، وليست الدرامية وقفا على السرح إذ ثة تواصل عميق بي
 السرحية واللحمة ،والرواية والسطورة، والكاية، والقصة ،والنكتة ،وذلك لن جيع هذه
 النواع الدبية تؤدي وظيفة واحدة ف جوهرها وأعماقها، أل وهي نبش الدرامية البثوثة ف

الوجود والتمع والنفس البشرية.
    ولعل من أهم الطوات الؤدّية إل التعرف على الدرامية ،هي التمييز بينها وبي الشاعرية
 ولئن كانت الدرامية صراع إرادات ،وتضارب قوى ذات مصال متباينة ،فإن الشاعرية الغنائية أو

علي بن تميم:السرد والظاهرة الدرامية. دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم ،المركز الثقافي في العربي،الدار البيضاء ،المغرب،ط -11
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الشعر الض هي القوى النفسية ف استرخائها ، أو هي الروح ف استسلمها ورصانتها ،بينما هو

 ل يكون ف الدرامية إل ف حالة استفزاز .حالة النزوع نو الفاعلية الاملة للمصي ، فالصراع
 مذوف ف الشاعرية، أما الدرامية فهي تناقض قائم بي الصوصيات ،والنكار التبادل بي

 الرادات التضاربة والصال التعارضة، والهواء التنافرة ،ولذا فالدرامية أقدر من الشاعرية على
تصوير النفس ف علقتها بالوجود .

   إذن الفرق الفن بي هذين البعدين الماليي ،هو تطابق الشعر مع الصورة ،وتطابق
 الدرامية مع الوقف ؛أي أن الشاعرية هي الروح ف الصورة ، والدرامية هي الروح ف الوقف

 « والعناصر الساسية الت لبدّ من توفرها ،وبـروزها ،وتفاعـلها ف كل عمل يمل الطابع
 ،فالعمل الدرامي يسعى إل خلق1الدرامي هي: النسان ،والصراع ،وتناقضات الياة.»

 انفعالت ويبز الشخصيات ف عظمتها وانطاطها، وهي تصطدم مع شرطها الارجي الذي يأت
 على النقيض منها ، وليس أيّ تصادم يمل طابع الدرامية إل إذا توفرت الزمة ، فاللحظة الدرامية

 .2الأزومة هي العبّأة بالتوتّر والت تنحرف بسار السرد ويعله ينمو حت تتأزم ذات القارئ 
 فأفكار الشخصيات ودوافعها حُوّلت إل أحداث ،وحيوية الحداث وحركتها هي الت تدفع

.3القارئ إل مراقبتها باهتمام 

   ويذر لوبوك من ضرورة الفراط ف توظيف تقنيات الدراما ف العمل الروائي؛ لن ذلك
 «يب أن يكون ف السبان أن الدراما هي أعلىيلّ بالبناء الروائي ويضعفه حيث يقول: 

 مصباح عند الكاتب ،الذي هو بثابة الورقة البيضاء أو الدهان البيض عند الصمم، إذا
 أسرف ف استعماله دون حاجة فإن ذلك يعن تبديد قوّته ،ف وقت تكون فيه تلك القوة

 ضرورية جدا. ولذلك فإن النهج القتصادي يستدعي اختزانه أكثر، وادخاره للمناسبات
4.»  الهمة
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
   وبعد هذا التقدي التعلق بالانب التنظيي، يكن استجلء درامية النص ف رواية

 ؛أي البحث عن ملمح فن الدراما ، فقد حول الروائي روايته إل مبن درامي، شأن(ذاكرة الاء)
السرحية الت تافظ على وحدات تقق الاكاة.

   فهناك وحدة الزمن. إذ تدور الرواية ف زمن مدد هو يوم من حياة مثقف جزائري داخل
 جحيم الياة اليومية الوالعة ف الرهاب ،والقتل الان على أيدي أعداء الزائر والياة ، وهناك

 وحدة الكان فالثقف يتحرك حذرا موشوما برعبه داخل مدينة الزائر، من مسكنه الاصر فيه،إل
 حيّه ،إل الامعة ،إل الماكن الت يتعامل معها مثل إقامة الصدقاء والعارف ،إل أماكن اللّقاء

 والعيشة مثل الطعم الغارب، إل الزائر القدية وبرها حيث قام بنزهة مع ابنته ريا، وهناك
 أيضـا وحدة العمل .فالنص يلتمّ على ما يشبه رحلة اللص من قاع الحيم ، على أنا رحلة

الوعي الشقيّ بالذات العامة ، ذات الزائر الرية .
  تطواف غي حر لثقف ماصر، ينتهي بالتنكر  لستكمال هذا( ذاكرة الاء )   إن 

 التطواف على روح الدينة ،فهذه الرواية تبحث عن ذات الزائر الهددة تت سيف الرهاب
 الذي يتلذذ بالوت اليومي. بتعبي الراوي الذي مضى بالقصد إل مبتغاه السلم ،والفضل للجزائر

.1«الصلح بالعقل وليس بالسيف .»
 الرهاب ،وكان القسم الول(سيف)   وما دامت الزائر غارقة ف دماء 

 ،وهو ذاكرة مغسولة بدم الزائر الراق ،فإن رحلة اللص من جحيم الياة (الوردة والسيف)

 اليومية ف شوارع الدينة ،تصي إل رصد مرعب لذه الذات الت تتناهبها رؤى الفجيعة الكابوسية
 «ث فجأة بدأتمن الوف، والقلق، والذر، والرعب ،والتنكر ،إل الختناق وصور القتل، 

 أسخر من نفسي ،وأترغ ف داخلي ،وأقهقه مثلهم ،من تضخيمات الت ل معن لا ، فقد قتلت
.2نفسي وأنا حي ؟.»
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  بظاهر شديدة الدللة على مأساوية الياة ف(ذاكرة الاء)  يتعزّز النزوع الدرامي ف 

 الزائر وفجائعيتها ،وكأن الرواية بتلوينها الدرامية الختلفة مرثية للجزائر ،ومصائرها القيّمة القّة
 ف رحلة الوت النتشرة ،وقد بدأت الرواية با يشبه التقدي ف الآسي الغريقية ف نبوءة العرافة

 :«اسعي يا للّه مولت، بطنك حل ثلثلمه عندما كانت حامل به ،حول ما سيكون و كان 
 صبيات تلحقن الواحدة بعد الخرى ، قبل أن يكون رابعك صبيا جيل ، يعشق حروف ال
 والكلمات وتربة الولياء الصالي سّيه باسهم حت ل يسرقوه منك مبكرا ، تصدّقي كثيا

وإل سيموت بالديد.
- أي حديد.

قالت أمي.
- سكي ، رصاصة ، سيارة ، طائرة.

ضحكت أمي وقتها كثيا ، عندما كبت قصّت عليّ تفاصيل الضحكة .
 - منونة العرّافة ، الرصاص انتهى مع الثورة ، الطّائرة بعيدة عنا ،وهي للذين يعرفونا

ويلكون خي الدنيا ، والسكّي للجزّارين ، وأنت هو أنت جيل كالنّور وطويل كالنخلة .
 وها هو الزمن اليت يعود ويتل رأسي بالسكاكي والطائرات الت أركبها مبا ،والديد

 1الذي أصبح قائمة تل الدماغ.»
   ث تتوال عملية انسجام الذات الطاردة ف فجاعية الذات العامة فالزائر الاصرة

 بالرهاب وتواطؤ النظام الزائري مع القتلة ف صمت وما يشبهه، ما تتفنن الرواية ف هجائه
 :« أنا أخفقت مع نفسي ،كل شيء ينهارويتبدّى تصوير الفجائعية ف أساليب متعددة كقوله

 حت أبسط الطابات صرنا نشكك فيها ، مراجعنا انكسرت، ضخّمناها حت صدّقنا أنا كـل

 شيء ف هذه الدنيا ،وها هي الدنيا تضحك علينا ، ماذا بقي من الشتراكية؟ من العروبة ؟ من
الثورة؟ من الستقبل ؟ من السعادة؟ الوطنية؟...
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 - داخل الدائرة الغلقة ل نرى إل النغلق؛ لننا نظل شئنا أم أبينا نفكر داخل هذه الدائرة
 لكن عندما نبتعد قليل، نتفظ بالسافة الفاصلة بيننا وبي ميطنا ،سنكتشف الشياء بشكل

آخر وربا أكثر رزانة، وأكثر موضوعية. 
 - ومع ذلك ما زلت آمل حت ل أموت متنقا، آمل حت ولو كان ذلك داخل الأساة اليومية

 والكذب الكثي ، أصرّ أن نافظ على هذا الدّ الدن من التوازن ،من أجلنا ومن أجل
 .1الطفال ،عائلت كثية انكسرت ،وسط التآكل الرخيص. »

 وتترافق صور الني مع صور الرثاء الوجع للذات ،حيث طقوس انتظار الوت ف كل
 «الن تبدأ طقوس أخرى ، طقوس الوصول ! إل أين ؟، إل جهنم أم إل النة ؟ أيّ جنةلظة 

 وسط فراغ للم فيه البحر حوائجه ،وهاجر على مت أوّل موجة هاربة . ل ، ل . ل يعد شيء
 ييف حقيقة سوى موت الغفلة ،قتلة الظهر ، الديعة ، الطعنة الت رست بقعتها على ظهري

 حت صرت أتسسها يوميا ، كلما خرجت أو دخلت أحسّ بالدقّة ،مسار شفرة السكي وهي
 تفتح طريقها بي عظام الظهر ، لتثقب القلب ، وترج من الهة الخرى تت حلمة الصـدر

 أعرف صوتا وهي تدث خشخشتها داخل اللحم والعصاب والعظام الرخوة ، الت تقاوم
 عبثا مرورها، أعرف رائحتها الت يتلط فيها الدم ،واليض ،والنباتات البية ،والعرق الذي

ينزف شيئا فشيئا  من جروح مسوسة وغي مرئية.
 .2الن يبدأ طقس آخر قبل الندفان داخل قب اسه البيت. »

    كما تبلغ الدراما أقصاها ف الزء الخي ،حينما يتلط  الوهم مع الواقع ،ويصبح البطل
 «ولكن ل يعقل أن يكون كل ما رأيته هو مرد حالة منونة .ل .لقريبا من حافة النون ،

.3مستحيل ، هل بدأت  أتضاءل مثل الشمعة؟.»

 كذلك صور النتقاد اللذع ،والجاء القذع ،والتهكم الؤسي ،والدعابة الريرة من مسبب هذه
الفجائية لدى تشريه للسلطة وللجماعات الدينية وللتاريخ السياسي القريب والبعيد.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
ثانيا : الشخصية:

   إن الشخصية تثل بؤرة مركزية ل يكن تاوزها ، أو تاوز مركزيتها ، فالرواية أكثر
 الجناس الدبية ارتباطا بالشخصية ، ل يقاربا ف ذلك سوى السرحية الت سبقت  الرواية إل
 الظهور بئات السني ، وبقيت حت بدايات عهد الفن الروائي بالتبلور والنتشار تستأثر بتقدي
 الشخصيات ، وبقيت تنوّع أساليب تقديها وتسّنها إل أن أصبح إتقان رسم الشخصية معيارا

 رئيسيا للحكم على السرحية وعامل ف ناحها وانتشارها ، ولكن الرونة الكبية للرواية بوصفها
 جنسا أدبيا ، والرّية الت يتلكها الروائي ف تشكيل عواله ورسم شخصياته جعلتا الشخصية

 الدبية أكثر اقترانا بالرواية من السرحية ، فالرواية جنس أدب يلتهم كل ما يتقدم إليه ، وهذا يتيح
 للروائي بذل ما يريد من جهود ،واستثمار ما يشاء من وسائل معرفية وتقنية ف سبيل تكينه من

 تقيق بعض التفوق ف رسم شخصياته ، ولذلك امتلت الثقافة النسانية بشخصيات روائية
 ، مثل شخصـية1عظيمة ، تستطيع كل منها  أن تكوّن عرضا لملة من الفاهيم والفكار و القيم

  ف ثلثية نيب مفوظ ،ف حي ند الشخصية السرحية تضيع غالبا ضمنالسيد أحد عبد الواد
زحة عناصر الفرجة ،والؤثرات الخرى العتمدة ف عرض السرح .

  إن دراسة الشخصية الروائية من أهم الوسائط الرّامية إل إضاءة عال الرواية عب مستويي 
  : إذ يدخل رسم الشخصية ف صلب ما يعطي الرواية قيمتها الفكرية* مستوى فن جال

 والمالية ، وبلغ من عناية الروائيي ف رسم الشخصية أنا اعتمدت أساسا إل تصنيف بعض
  الت استخدم فيها الروائيون (رواية الشخصيات)الناط الروائية، فعرف الصطلح الدب

 براعتهم الرفية ،وخباتم العرفية لعرض شخصيات تتلك قابلية الرسوخ ف ثقافة النسان. فقد
 كان الروائيون يشعرون أن ف الشخصية دائما شيئا شيّقا، وترى فرجينيا وولوف أن الرواية

خُلقت من أجل التّعبي عن الشخصية.
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
  تعدّ الشخصية نافذة للطللة على البن التجاورة ف القطاع النسان* مستوى فكري معرف :

1الجتماعي الذي تشمله الطللة .

- أنواع الشخصيات: 1
 قبل التطرّق إل دراسة أنواع الشخصيات ، من الفيد عرض موقف النقاد من الشخصية

 (النموذجالدرامية  والوقوف عند أهم مصطلح استخدموه ف تناولم للشخصية وهو مصطلح  
  الذي تأكّد حضوره باستمرار عند تناولم للشخصية ،ذلك لن النموذج هو تقديالنسان)

  لشخصية أدبية ،بيث تتمثّل ف هذه– السمية والنفسية والجتماعية-صورة متكاملة البعاد 
 الشخصية مموعة من الصّفات كانت من قبل مطلقة ف عال التجريد الذّهن، بعيدة عن عال

الواس ، أو كانت متفرّقة ف متلف الشخاص.
 إن الشخصية حجر الزاوية ف النص السردي فل يكن أن نتوقع نصّا سرديّا خاليا من

الشخصيات ،ويكن تصنيف الشخصيات على النحو التال :
أ-الشخصية الرجعية: 

   وهي الت تيل على معن جاهز وثابت تفرضه ثقافة ما ، بيث أن مقروئيتها تضل دائما
 مقترنة بدرجة مشاركة القارئ ف تلك الثقافة ، ومن هنا يكن القول إن الشخصية الرجعية تيل

2 على واقع خارج نصي يفرزه سياق اجتماعي معي.

  يتضمن بعض الشخصيات الدبية (ذاكرة الاء)  إن القارئ يلحظ بسهولة أن النص
 ويكن أن نفهم هذا التضمي على أنه مسخر ف سبيل التأكيد على التقاطعات الت تلتقي فيها

الشخصيات الرجعية ،والشخصيات النصية ويهدف استمرار تأثيها وفاعليتها ف الاضر.
  فهذه( واسن العرج)  ومن بي هذه الشخصيات الرجعية نذكر على سبيل الثال

 الشخصية تقاطعت ف النص الروائي مع شخصية (الستاذ الامعي) بطل الرواية ،ويُلمس ذلك
 «أردت أن أسأل عن روات لكن المر بدا ل سخيفا ف ظلواضحا ف بعض فقرات النص مثل: 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 هذه الوضعية وبدون معن ، ما معن رواية ف ظل الوت ،والرصاص، والوف ؟؟ ، ولكنها

1!؟ .» نصي، لغت، تعب، خوف ، يومي

 ما ل شكّ فيه أن هذه الشخصية – الستاذ – هي شخصية واسين، و لعل أبرز السّمات
 الت تظهر ف شخصيته هي الزن ،و الكآبة ،و الوف ،و القرف الوجودي ،بسبب حالة العبث
 الت تعتريه ،و هذا عكس ما نده ف شخصيته و هو طفل ، ييل إل الرح ،واللعب ،و النطلق
 وكانت ساحة الرّية الت تتوي على تثال الوليما الضخم حيث يسمح له الارس بالصّعود إل
 كف الرأة الرخامية ، تغمره سعادة عالية ،و يشعر بأن مكانا القيقي هو القرية و ليس الدينة

 «حت عمّييتلذذ بلمسة جسدها الصقول ،و هو على يقي بأنه الوحيد القادر على فهمها 
 .2العسّاس صار يشعر بسعادة كبية و هو يران متسلّقا كالندي ف كفّها.»

 أتسلّقها رغم انزلقات جسدها  و الغامرة سة بارزة ف شخصية الستاذ الطفل «
 وأجلس على يدها الغليظة الت تتحمّل بكل راحة جثّت الصغية ،و أحاول أن أجد مكانا ف

 كفّها مع المامة الت تستعدّ للطّيان و ل تطي أبدا ، الارّة ل يعيونن أيّ انتباه ،يتأمّلون
 قليل ضخامتها ث يضون ،و أنا ف يدها مثل المامة، أتنّى أن أطي لكنّي أنتبه للفراغ الفاصل

 3 .»بي يد الرأة الرخامية العال و الرض، أخاف من النكسار و أعدل عن فكرت
   فمع السعادة الت كانت تغمر الطفل ند قدرا كبيا من الزن يعتريه و هو شاب، و هذا

 إن ساكن بطنك هذه الرة سيكون ذكرا ،سيحفظيقوده إل مغاور سحيقة من قول العرافة «
 كلمات ال ،و يشربا كلّما ضاقت الدنيا ف عينيه ،سّيه باسم الولّ الصّال الذي يزورك دائما

 ف اللم "سيدي ممد الوسّين " و إل سيسرقه منك الموات؛ لنم يغارون من الحياء، أو
 و الادثة الت وقعت ف صباه فمن عادة أهل القرية ف، 4 .»يأكله الديد الساخن أو البارد

 ،«تشجّعت ث ذبتتلمسان تعويد الطفال على منظر الدم ،و ذلك من خلل ذبح دجاجة 
 دجاجة أمّي الوحيدة ، كنت أقطع رأسها ، لكنّ الدّجاجة الت راغت و ترّغت سرعان ما

 قامت على رجليها ،و دمها يسيل بغزارة كبية، كانت نذير شؤم ،هكذا يسمون الدجاجة الت
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

 فهو دائم الشعور بكتل غامضة يسّها و ل يلمسها،ترّ وراءها رائحة، 1تقاوم عادة الوت.» 
 الراب، و الكراهية ،و أهوال القيامة نو وطن اتّساعه الكبي ل يزد قلوب سكّانه و مبّيه إل

ضيقا و خوفا .
   وكان هدف الكاتب من توظيف هذه الشخصية الرجعية ،سبيل للكشف عن بعض

 القائق التاريية ،ونلحظ من خلل تقاطع الشخصيتي ،أنا تيلنا إل عامل دلل مشترك
  وكلّ من حاول الوقوف ف طريقه كان( الظلم  ،سلب حقوق البرياء، الوف ، العزل )

 « الثقّف ف هذهمصيه إمّا الوت أو السجن ، فالياة صارت تبدو عبثا بيث ل نستطيع فهمها ،
 البلد بدلوه،جرموه،عزلوه،قتلوه،واليوم يهزون عليه ،هو أضعف حلقة ف عملية التدمي هذه

.2يُقتل ويُذبح مثل الروف، ول يتلك وسيلة وحيدة للدفاع عن نفسه.»
 «اليزان اختلّ كثياكما يصف لنا ضمن زمرة الثقفي النظام الذي يساعد القتلة على التخريب: 

 3ليست قوّة القتلة هي الت تيف ،ولكن ضعف الدّولة وهزالا وعدم جدارتا.»
   إن توظيف الكاتب لذه الشخصية هو ذكر ما مارسته عب امتداد التاريخ و اشتهرت به

.وهذا ما يُلمس ف صفحات الرواية 
ب- الشخصية الشارية: 

   وهي دليل يشي إل حضور الؤلف أو القارئ ف النص، وتتّخذ الشخصية الشارية قيمتها
 الرجعية بالعودة إل الفـضاء الكان و الزمان الذي ترد فيه ،والسّـياق اللسان هو الذي يسمح

  و ف هذا الانب يكن تتبع الشارات الت تيل إل تدخّل الؤلّف أو القارئ ف مت،4بتأويليه 
 الروائي ، فالسارد يعتب وسيطا بي الؤلف والرواية ،وهو الذي يضطلع بوظيفة السرد أو الكي

 ويقوم بنقل عال الؤلف بأمانة ،فهو نائب عنه ومكلّف بالضور ،وقد سحت قراءة الت الروائي
 من معرفة الوضعية  الت اتذها السارد ف النص الروائي ،والصورة الت ظهر عليها(ذاكرة الاء)

وف كلتا الالتي يبدو السارد حاضرا ف النص سواء بوصفه ملحظا، شاهدا ،عالا بكل ما يري 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

 ف العال الروائي كالستاذ الامعي ،أو شخصية ساردة يشخصها الضمي النحوي أنا وهذا ما
يسميه جرار جينيت بعن أنه يثل حضورا كبيا ف النص.

 وما دام السارد شخصية نائية عن الؤلّف ، فإن هذا الخي ل يتردد من أن يسند إليها بعض 
العلمات أو الشارات الت تظهر حضوره الفعلي ف النص ، ويكن حصر هذه  الدلئل ف الت :

 -ب- التعليقات:1
   وهذه التّقنية تكشف عن وجهة نظر الؤلّف، وموقفه من بعض القضايا ،إذ يتدخل لنصح

 الشخصية على ترك أفكارها وهجر مبادئها ؛لن الواقع ميئوس من إصلحه، وماولة الوقوف
ضدّه مضيعه للوقت ومن ذلك.اللفوظات التالية :

1«يا رجل بلدك تتاج إليك واقفا، وليس حفنة تراب. »

 «الذي يبّ بلده يعرف كيف يدافع عن نفسه، أنت الن تنتحر، وانتحارك حالة غي واعية
 أنت هناك من أجل من ؟ الناس؟.لقد اختاروا .عندما انتخبوا الهل والوعي الذي قاد إل هذه

2الالة ،يتحمّله الناس الذين حكموا البلد منذ ثلثي سنة.»

 ويلحظ بأن السارد ياول وضع الشخصية ف مكانا القيقي، ويرجها من دائرتا الثالية الت
تظنّ بأنّ البلد ف حاجة له، وهو ل إراديا يقدم على عملية انتحار .

كما تظهر تقنية أخرى يُظهر با الؤلّف نفسه، ليبز موقفه من الحداث و هو الوصف. 
-ب-الوصف:2

   لقد تيّزت القاطع الوصفية بغلبة التفكي و التأمّل و قلة الركة ، إذ عمد السارد للتعبي
 «منذ زمن بعيد والدينة تنام بدوء على زيفهاعن حالة الشخصيات و الفضاء الذي تعيش فيه ،

 الغامض ،كلّ المجية الخبّأة ترج الن دفعة واحدة ،مثل القيح الذي ينام طويل تت جلد
 توصّل إل واقع الدينة الرّ، فتقنية الوصف وسّعت فالسارد من خلل هذا القطع ،3براق وميت.»
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 «ما كان يثينا ليس الوف ، فقد نسيناه بسرعة ولكنلديه حيث يقول: من تداعي الشجن

 حيطان هذه الدينة الشعبية العريقة ،الت بدأت تتهالك الواحد بعد الخـر،فكلـما سقطـت

 دار أو بيت صغي مواجه لرطوبة البحر ولريّاح الدن البعيدة،سقطت أجزاء كبية من
1الذاكرة. »

 أو الارج ،أمّا فضاء   إن الوصف تراوح ف النص الروائي بي فضاء النفس ،و فضاء الواقع
 الواقع فتحدد من خلل الكان الذي تعيش فيه الشخصية الساردة وت تديدها ف الدينة ،والفضاء

  و هذا ما ستوضّحه(أفكارها ، مشاعرها ، حالتا )الدّاخلي تثّل ف العال الداخلي للشخصية 
البطاقة الدللية للشخصيات .  

ج - البطاقة الدللية للشخصيات :
   نظرا لكثرة الشّخوص الرّوائية فإنّ أساءها تكاد تكون ثانوية قيّاسا بالدوار الت تناط با

 إل شخصية الستاذ ،و هذا التعدّد يعل من متمع الرواية متمعا متحرّكا ،و نابضا بالياة وموها
 تيل إل خطاب إيديولوجي ،فإن شخصيته الرئيسية تعيد لغة(ذاكرة الاء) بالواقعية ،و با أن رواية

أسلوب الكاتب نفسه ،تنطلق باسه حت يصعب التمييز بي أفكاره هو و أفكار شخصياته .
 *الشخصية الرئيسية -الستاذ الامعي- :

 عب تاريخ طويل من الثّقافة الشفاهية ث الكتوبة تغيّر مفهوم البطل تغيّرا جذريّا ،ف سياق
 تطوّر جدل للوعي بي الرسل / الراوي ،و بي التلقي / القارئ .هكذا جرى النتقال من عال

 الساطي الغريقية كما ف اللياذة و الوديسة حيث الصراع  بي البشر و اللة، إل عال اللحم
 الفروسية العربية ،حيث البطال يذودون عن حى القبيلة، أو يثأرون لا كما ف الهلهل الزير سال

و سيف بن ذي يزن ....
 ف العصر الديث عصر الرواية العربية عبّر كتّابا عن مفاهيم جديدة لعن البطولة ،يتمثّل

 «يتركّز مفهوم البطولة ف الدّفاع عن حقوقأساسا ف البطل الجتماعي و البطل الثوري ،حيث 
 ،إن البطال هنا هم دعاة العدالة و رافعوا2الناس ،و مصالهم الجتماعية ،و حرّياتم العامة.» 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 رايات التمع الديد ضد عال القهر ،و الطغيان، و الستغلل، سواء من داخل التمع أو من

خارجه.

 غي أنّ النموذج الرقى و الوضح للبطل ف الرواية العربية، أخذ يتجلّى مع انسار حركة
 التحرّر العربية ،و تعاظم أشكال القمع الجتماعي ،و السياسي ،و عبور عشرات الكتّاب

 والبدعي تربة السجن، ما أفرز ظاهرة جديدة للبطولة ،و هذا ما يُلحظ على الستاذ الامعي
 الذي دخل السجن، لكن بالنسبة له يعن أنّه احتلّ جزءا كبيا من ذاكرة(ذاكرة الاء )بطل رواية 

 السلطة الرتبكة ،و هو الذي ل ينكسر أمام القّق و اللد ،و ل يبيع روحه و رفاقه للسلطات
 «إل اليوم ل أعرف أين كنت ؟و ماذا ركبت؟ و ماذا فعلت ؟ و ماذا فعلوا ب ؟ سوى

كلمات الشرطي الطاعن ف السن ،الذي بعدما يئس من ماورت قال ل :
 - راكم غالطي يا سّي موح ، أنتم الشيوعيون هكذا ،تنطحون حيطانا أصلب من

 1رؤوسكم .»
 ، إذ يثل الور(ذاكرة الاء)إن تصوير الروائي للبطل على هذا النحو هو أبرز ما ييّز 

  ، قُدر له العيش ف بيت أشبه(اللم و الواقع)الركزي ف الرواية ،مشتّت ف أكثر من أنا 
 .و هو عاشق2،«هل سأبقى مرة أخرى داخل القفر الذي اسه البيت ؟،أم سأخرج.» بالزنزانة 

– الزائر –للبحر ل يستطيع أن يبتعد عن الكان الذي أحبه 
* الشخصيات الثانوية: 

 يهتم الروائي ف نصه بالديث عن بعض أفراد أسرته ،و بعض صديقاته ،و يعل بعض
 ،«حيث تظهر الناالشخصيات متدّة، أو يعطيها من الهية ما يفّف من مركزيّة حضوره 

 ،فالروائي3الكاتبة مثقلة بالعرفة ،و التميز ،و النتصار معا ،أو بعض هذه الصفات على القل.»
 على أقسام :(ذاكرة الاء) عنده النا قويّة ،و لكنها متخفّية أحيانا ،و يكن جعل الشخصية ف 

الشخصية النسوية ، الشخصية الصديقة،  الشخصية اليسارية 
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
)هي :ذاكرة الاء :و أهم الشخصيات ف نص (* الشخصية النسوية

أ- شخصية البنة :
 و هي فتاة تنعم بقدر من المال ،شبيهة بأمّها مري من حيث ملمح وجهها ،و شبيهة

 (سلطانبوالدها ف تصرّفاته و أخلقه و مشاعره، ل تعرف أيّ شيء سوى حل كراسها اليومي 
 ) و سيّالا تدوّن الرائم اليومية ،حت الساسية من الغبار كانت تشتكي منها ، بقيت نيلةالرماد

 السم لكنّها كبت قبل الوان ، و هذه الشخصية الطروحة ظهرت بأبعادها الكلّية ،و كان
 الروائي ديقراطيا ف التعامل معها ، دائم الستجابة للمنطق الداخلي الاص بركتها و تصرفاتا

الت تليها العلقات الداخلية للرواية.
ب- شخصية الزوجة : 

 زوجة الستاذ هي امرأة طيّبة ملصة لزوجها ،تمّلت معه مشاق الياة ،و كانت خي
 معي على تمّلها ،عاشت معه أيّام القهر ف السجن الركزي ،حيث ظلّت طوال خس سنوات

 تارس طقوسها دون أن تتغيب يوما واحدا ،هي شخصية مناضلة تنتمي إل جعية للدفاع عن
 حقوق الرأة ،ما جعلها عرضة للتهديد من قبل الماعات السلحة ،و هذا هو سبب هروبا إل
 باريس ،حاولت عبثا إقناع زوجها بالروب من الزائر ،و كانت الرائم الت يقوم با الرهاب

تزيد من مقتها لذه الفئة ،و تزيدها بعدا عن وطنها ؛لنا تكره الوت تت أيديهم .
 و مع ما تتميز به الرأة من رقّة و نعومة ،ل تعلها مؤهّلة للصمود أمام التهديدات اليومية

«كانت الرسالة مكتوبة بشكل ل يترك ل فرصة للتأمل أو حت التساؤل 
 -أيها الطّواغيت الصغار سترون أيّ منقلب تنقلبون ...النذار الخي...عندما قرأناها بعيون

 و مع ذلك1مرتعشة قالت مري : لنذهب إل المن على القلّ نيطهم علما با يدث .»
 استطاعت أن تثبت جدارتا ،و تتغلب على رئيس الامعة من أجل أن تتحول إل الامعة الفرنسية

و تبقى هناك للتدريس .
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا

ج- الشخصية الصديقة :
 صديقات الستاذ دائما على قدر من الثقافة ،و يملن بي ضلوعهنّ قلوبا تنبض بالشاعر
 النسانية، الت تنساب مع شخصيتهن، فالنسان يسعى دائما إل صداقة الشخاص الذين يتآلفون

  الت جعلت من بيتها مأوى له و لبنته ،و هي صحفيةفاطمةمعه فكريا ،و روحيا ،و من صديقاته 
 ف ملة مبة على العمل فيها؛ لنا ل تعرف مهنة أخرى غي الصحافة ،بقاؤها ف هذه اللة كان

 من أجل السفر الذي تنحه إيّاها للقاء الفنّاني و التحاور معهم ،و بالتّال تتيح لا الروج من
ظلمة الزائر ،و التنفس بعيدا عن رماد هذا الوطن .

 اضطرت للختباء عند صديق فلسطين–نادية-كما له صديقة هي الخرى صحفية 
 انتهت علقتها معه بالزواج السريع تلبية لرغبة أمها ،و قطعا لكلم الناس ،لكن هذا الزواج ل يدم
 طويل إذ بجرد حصول النكبة الفلسطينية، اكتشفت أن هذا الزوج متزوج قضيته ؛لنه منذ ذلك

 الوقت صار يرج من البيت و ل يعود إل بعد أسابيع، فاضطرت أن تنفصل عنه ،و تقلّل من
خروجها اليومي ؛لنا هي الخرى مهددة تت وطأة الرهاب .

د- شخصية الم 
 إن شخصية الم ل تتلف كثيا عن الشخصية التقليدية للم العربية، فهي امرأة طيبة مدبّرة

 متعاطفة مع زوجها ،و راعية لشؤون المة ،و مصالها ،استطاعت أن تافظ على صلبتها
 وحزمها على رغم الظروف القاسية الت مرت با بسبب فقرها ،و صعود زوجها إل البل و عدم

عودته، فلم يطرأ على شخصيتها أيّ تغيي يذكر .
 و شخصية الم ف الرواية تمع بي الزم و القوة و الرح ف آن واحد ،إذ كانت حازمة

 ف تربية أبنائها ، قوية ف مواجهة غياب زوجها ،لكن ذلك ل يعن أنا ل تكن جزعة عليه ويظهر
 نشاط الم و مرحها أثناء الذهاب إل المام ،و يصف الروائي شخصية أمه وصفا
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 «أنتظر أمي الت تدخل المام و ل ترج منه إل مساء مكحّلة، مسوّكة ،جيلة علىخارجيا،

1الرغم من تعب السني ،و الوحدة ،و الفاقة ،و الزن الضامر.»

فالراوي تاوز هنا حدود الوصف ،و ياول أن يلمّح ما يدور ف أعماقها .

*شخصية الصديق :
 لقد كان للصديق أهّية بالغة ف حياة البطل، إذ ل يكن أن نتصور حياته دون صديق
 والصديق الذي يناسبه هو الصديق الرح الذي يب اللعب ،و النطلق ،أو الصديق الوهوب

 الذي يتمتع بقدرات تيّزه عن سائر زملئه ف الدراسة ،و من أهم أصدقاء البطل الفنان و الرسام
 والستاذ الامعي يوسف، دخل السجن مرة ،ومرتي إل مستشفى الاني، أنشأ تثال لثني

 فرنسيسوعشرين ولية، ل يكنه أن يبيت ليلة واحدة خارج فوضى الكتب ،ول بعيدا عن لوحة 
، قُتل من طرف الرهاب .دوغويا(العدومون )

 و هو شخصية صامدة تتمسّك بويّتها القوميّة ،رغم جيع الظروف الصعبة الت تواجهها
 فهو يعان ،و يوع ،و تفرض عليه القامة البيّة ف مستشفى الاني ،و مع ذلك يظلّ إيانه

 و إل جانب الصّمود و القاومة توجد– ، – إنشاء تثال لمرأة ف كل وليةبقضيته إيانا كبيا 
 نزعة سخريّة، تعله قادرا على التهكّم و السخريّة من كل شيء، فهو يتحدّث مع ريا بلهجة ل
تلو من الدعابة الساخرة ،حيث كانت تشتهي رسم الشخاص ف أشكال هندسية فيقول لا :

-C'est la géométrie des visages«
 يقولا ث يندمج ف ضحكة عالية مع ريا ، ل يضحك إل نادرا ،و عندما يضحك يأكل

2ضحكته بسرعة ،هذه الرّة كان يضحك على غي عادته ، مع ريا يصي طفل صغيا .»

* الشخصية اليسارية :
  فيمثلن الهة اليسارية السائق وابن عبد ربّه  و تثّل الشخصية الضادة ف الرواية و ها 

 ف الطاب الروائي كانا معلمان ف مدرسة ابتدائية ، منتميان إل البهة السلمية ؛فابن عبد ربّه
 شخصية خطية جدا كان يرفع شعار حرق البلد  ،ذريته كلّها بنات ،ول يبّ ذكر هذا
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لــفــصــل ا  
انـــي ......................... ـــ ـ ث ــ ل ـــة..............ا ث حـــدا  

ـــاء ن ــ ـ ب ــ ل ا
 الوضوع ،أما السائق ل يب التعليم؛ لن الدارس متلطة وهذا كفر  ،و هو السبب الذي جعله

يوقف بناته عن التعليم .
  و تظل الشخصية اليسارية ف نص الرواية مسطّحة ،ل يهتم الؤلف با إل بقدر ما تركته

من آثار ف شخصيته، إذ يركّز على وصف تفكيهم،أو قوّة التسلّط لديهم .
  

   إن الؤلف استحضر تاريا حيّا ،ول يتردد ف الكشف عن بعض القائق التعلّقة بالرائم
 كما أن الرواية غنيّة بالمكنة ،و مساحات للحوار ،و النقاش اليديولوجي ،و الفكري ،و قد

 استطاع الكاتب استثمار هذه الفضاءات و تسخيها من أجل إقناع القارئ با تتويه،و من أجل
إدماج القارئ شخصية تتحرك ضمن الطار الروائي.

  استطاع الروائي ف هذه الرواية أن يوظّف الدوات الروائية الديدة ، التقطيع الكان
 والزمان ، صنع اللقطة ،تفتيت الدث ،اللم ،و غيّر اليقاع من شخصية إل أخرى ، كما أن

 الوصف الفنّي ساعد ف إلقاء الضوء على الشخصيات، و المكنة ،و الصور الوحية التميّزة
 باليوية و الطرافة ،الت تساهم ف فهم الحداث ،اللغة الت تنبض برارة الشعر ،إل غي ذلك من
 الساليب الت استغلّها ،للق شخصيات تنبض بالياة ،و مواقف درامية ذات أبعاد عميقة تضيف

خصوبة و ثراء لنصوصه التميّزة بالتكثيف التعبيي .
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خـاتـمة
   حي نقرأ نصوص الروائي نشعر دائما أنّنا أمام كاتب متميّز ،له قدرة كبية على التحرّك
 ف عال اللغة ،كما له دراية عظيمة بفنون الكلم و التعبي ،فرغم تزايد عدد رواياته إل أن الهتمام
 النقدي بتجربته و فرادتا ل يتجاوز حدود التعريف ،أو القراءة السريعة .فقراءة نتاجه قراءة نقدية

جادّة ،كفيلة بوقعته ضمن النتاج الروائي العرب الديد . 
   و من خلل هذا يكن الوقوف عند أهم الصائص السرديّة و البنائيّة الت تيّزت با

الكتابة ف نصوصه الروائية.و أسلمت الدراسة بالنتائج التالية :
   إن فعل الثارة يقّق الظهر البداعي للنص ،و لذا فإن النص النساب السترسل يسهّل

 الهمّة على القارئ ،فل يتعب ف تفكيك رموزه ،و ل يرهقه إعادة تصنيف الحداث ،و مع ذلك
 فالقارئ التخاذل ل يكنه الصول على معن النص الذي ينتجه منتجو الرواية الديدة ،الت تعتمد

  واحدة من هذه الروايات الت تتطلب قراءة(ذاكرة الاء)على التدمي الزمن ، و يكن اعتبار رواية 
 ذاكرةمتأنّية للحصول على العن ،و الدف الذي سعى الكاتب إل تقيقه.فسرد الحداث ف 

  يظلّ يتقطّع من حي لخر ، حيث يراوح الروائي بي الوار الفصيح تارة و العامّي تارةالاء
 أخرى يتخلّل ذلك بعض القصاصات الصحفية ،و المثال ،و الشعر الغنائي، هذا النتقال الفاجئ
 من موضوع إل موضوع آخر ، ل يقتل النص ،و ل يلوي ذراعه ،بل يزيد من حلوته ويزيد ف

شهيّة القارئ إل معرفة الزيد. 
    استطاع هذا الروائي أن يفلت من قبضة السرد الكلسيكي العاتية ،ليستقرّ ف ناية

 الطاف على شكل فنّي منفرد ،و متاز له خصوصيته الزائرية ،جاعل من أعماله تاريا من نوع
 خاص ،يسجل ما ل تذكره سطور الؤرّخي، أو مقالت الصحفيّي، إنه شكل يزج بي الواقع

 والفن ،كتابة جديدة ل تدّها الشكال الاهزة، بل تفتح نفسها على التلقّي ،و تدعوه إل
 الشاركة ف بناء النص الروائي،ما جعل السارد الدرامي يهيمن على النص الروائي ،و يتضاءل

 بذلك السارد العليم الذي يقدّم مادّة روايته ،و يلّلها ،و يعلّق عليها،و يعود ذلك إل جلة
التغيات السياسية و الثقافية و الجتماعية ،الت فرضت وجودها على الواقع الزائري .

   إن الروائي يارس على نصه جلة من التقنيات السردية ،الت تتعلق بالستوى الزمن
  مترامي الطراف؛ لنه يس مساحة زمنية شاسعة(ذاكرة الاء)كالستباق والسترجاع .و نص 
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 ولكنه مضغوط مركّز أيضا؛ لنه ياول معالة وضع برز خلل زمن معي ،إنه يعطي لنفسه
 بعدا مدلوليا وافرا،و يقّق(ذاكرة الاء) إمكانية تاوز الواقع عن طريق اللم .كل هذا كفل لنص 

للقارئ لذّة البحث و التنقيب ،و يُمكّنه من الصول على الراحة الت تشبه استراحة الارب.
 ويلحظ القارئ تأثي الزمن على الشياء ،فهو يؤثّر على الماكن و يغيّر شكلها، كما يؤثّر

 على الشخصيات فيزيدها قوّة و تألّقا ،أو ينحدر با نو الضّعف ،و مع ذلك فهو ل يرج عن
 حدود الزمن بل يسعى إل إمضائه فيما هو مثي ،و مفيد ،و متع ،من خلل الاورة بي الزمنة
 بشكل يفاجئ و قد يربك ،كما تتحول إل وسيلة لمارسة الرّية ،ففيها تبدأ الرية عب اختيار

الساء ،و اللوان ،و الماكن حت اليديولوجية تكون تابعة لسار يقترحه الكاتب على أبطاله .
 إن القارئ لنصوص الروائي يسّ أنه يغوص ضمن النص ،و ل يضيع ف قلب جلة من
 العلومات التشدة  التآزرة ،أو التقاطعة وفق نط سردي مرسوم بإتقان. فقد عاشر الكاتب

 متلف الطّروحات اليديولوجية الت عرفتها الزائر و احتكّ با ،و اغترف من مآسيها ،و شرب
 من هومها حدّ الثمالة ،كما له قدرة كبية على التأقلم مع الناهج الديدة ،و هو على اتصال

مستمر بالنابع العرفية ف الوطن العرب و خارجه .
 لديه جرأة بالغة ف اقتحام المنوع و كسره ،و يبدو على مستوى اللغة الت مزجها

 بالشعرية حينا ،و العامية حينا آخر ،و تدخل اللغة الفرنسية بي الفينة  الخرى ،و الواضيع
  ، بيث تغدو الكتابة لديه أحيانا أخرى مارسة للفوضى(السلطة و الرهاب)الطروحة أيضا 

 بعن أن الكاتب يسعى عن طريق مالفة السائد إل إثبات الذات و الرّأي ،و بذا تكون الكتابة
 تقيقا للتقاطع الاصل بي الذّاتية الاصّة ،مع الجتماعي العام ،و لكن انطلقا من وجهة نظر

 يقوم با الكاتب ،فحرّية الكاتب هي حرّية الذات ،ف أن تدم و تؤسّس ،و أن تنضبط و تتمرّد
وتتنكّر تاما. 

   لقد حل الكاتب إل الرواية الزائرية أشكال جديدة تيّزها ،فهو ل يستخدم تقنيات
 السرد الختلفة فحسب، و إنا جهد لناز العادلة الصعبة: الربط بي الفن الروائي الديد

 ومستجدّات الركة الجتماعية ،و السياسية ،و الثقافية ف الزائر ...لقد استعان بكل الدوات
 الت أتاحها له امتيازه ،لينتهي إل صياغة أعمال أصيلة ،ذات نسيج تتّحد على حبكته خيوط
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 وألوان متلفة، أعمال رائعة تدلّ على أصالة ف الفكر ،و عمق ف الثقافة ،و رفاهة ف الاسة الفنية
للتصوير ،و حنكة ف العالة ،و روعة ف اليال.

  فقد حطّم قالب الرواية التقليدية ،و اغترف من النموذج الروائي الغرب خصائص الدراما
 فاتّسمت شخصياته بأنا ناذج فنّية رامزة ،و دالّة على ما ف الياة من شرائح اجتماعية

 واتّجاهات فكريّة ،كما اعتمد الوار صيغة مهيمنة ف البناء الدرامي، و شخصية الروائي هي
 شخصية مركزية قادرة على جعل الحداث و الشخصيات الخرى تدور ف فلكها،ما أدّى إل
كثرة الونولوجات الت تساعد القارئ ف الكشف عن حقيقة الشخصيات الروائية و جوهرها .

 كما أن الروائي اغترب عن الدينة بسبب الوضع النسان العقّد ،الذي فقد فيه الرء توازنه
 النفسي ،فينشأ لديه اللل ،و التذمر نتيجة وجود صور متضادّة ف ميّلته ،صور الدينة الفاضلة الت
 يطيب العيش فيها ،و تسودها القيم النسانية السامية، و صور الدينة السوداوية الت ل يرغب فيها

 و يأمل ف تغييها تغييا جذريا ،و هذا شكل من أشكال الغتراب ف الدينة و ذلك عب الرؤية
السردية للروائي.  

 لقد اكتملت رؤيته النسانية ف وحدة متشابكة متكاملة ،و تعددت وسائل تعبيه عن هوم
 الزائر الديدة :الوصف الفن ، و التحليل الدقيق ،و التعليل الذي ل يقف بالقارئ عند حدود
 التسجيل ،و إنا يغوص داخل النفس ،و ف أعماق التمع ،و يرفّ ف سوات التراث ،و اللغة

التنوعة الت ترتدي القنعة الرمزية الثقافية ،و تتدفق ف رحلة ملحمية ،أو مغامرة اجتماعية مثية. 
 و بعد فقد بذلت ما استطعت ، و أرجو أن أكون قد وفّقت، و ما توفيقي إل بال عليه

توكّلت و إليه أنيب .
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